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الجدور التاريخية للصراع بين العادانية والإسلامية 
في مصر منذ البداية وجتى عام 1414م 


دكؤرالسيد أيمّد وج 
كلية التربية ‏ جامعة المنصورة 


دار الوفا». الصلباقة و النشر والتوزيي. المنصورة. ش.عرمر 


أع دتو تسن طاح تج .ل كي 


1 لا أأاناءط313. 


كافة حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الثالثة /1. 2 و ها ١541/‏ م 
الطبعة الرابعة ١811١‏ ها 59١1م‏ 


مزيدة ومشحة 


كا 
المكنتبة + امام كلبة الطب ت: 741/857 ص . يب <١‏ + ”ل تكس 24000 2210721096 


8 دار لوفاء للطباعة وقنشر والتوزيج .. المنصورة شيم.م 
هي الزدارة والمطابع ؛ النمورة ش الإمام محمد مبده فلواجه يكلية الآداب 
الاسلها متيقثر | 


يسم الله الرحمن الررحيم 
مقدمة الطبعةالرابعة 
والحمد لله .وب العالمين » والصلاة والسلام عل أشرف / الأنيياء 
والمرسلين ء وغلى آله وصحبه ومن قبع دعوته :إلى . يوم الدين ,. 
أما بعد : 

٠‏ فقد ضدرت الطبعة الأولى من:هذا الكتاب عام 19484 رداً يآ 
قيل فى مقدمة طبعته الأولى ‏ على أبيان حزب 'الوقد الجديد 
الصادر ىف يم 1 مارس . 1984 الذدى زعم فيه تبه للعلمانية 
وتخليه عنبا إلى الأبد » وكان هذا الإعلان مفاجأة أقلقت سدنة 
العلمائية فى حزب الوفد آنذاك ء ذلك لأك هذا الحرب قد أسس 
غلى قواعد علمانية 'صرفة » ولم يكن من السهل عليه أن يتخلى 
عنها ٠»‏ مما لجأ هؤلاة إلى أن يتبموا مؤسسئ الحرب اللجذيدا. 
بالانحرافى عن مبادىء سعد زغلول العلمانية ٠‏ وقدم قدم البعض 'الندى 
لم يكن مستعداً للمناورة السياسية » أو التقية .. امنتقالاتهم . 

وقامت أحداث ل بعد, إعلان هذا البيان النابظ ' تقية 
. للعلمانية ب :من انضمام الوقد الجديد. إى. الإننوان ‏ المسلمين > 
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الذين كانوا هم أيضا يلتمشون انفتاح ثغرة فى الجائط السيابى 
الذى بنى.:من حوفم فى كل الاتهاهات . لكى ينضذوا. بنه إلى 
ضوء اللبياة السياسبية التى خرموا بلا سيب شرعى ' من المشاركة 
فيها .' وتحالفا .ثم انفنض: هذا التحالف وذاب ق خضم الحياة 
السياسية '. وحدثت 'حوادث أخرى . 

لكن فى كل الأحوال بق اتام في الع الا لوت 


سآن إهذا الكتاب داعم امن أنه كتب في عجالة سا 
ليساير الأأحداث وقتها ء وبالرغم من أنه جاء غاية فى الاختصار إلا 
أنه وفى وقت صدورة بالغرض المطلوب ع ووافق المقصود من 
إصداره . 
سسأت مصطلح العلمائية ب بالرعم من أن أول دخوله إلى المعجم 
العربي. منذ بحو من قرنين إلا ربع القرن ‏ فلم يككسن بيعم به 
الال لوير هذا الككتاب أما منذ ظهوره فى طبعته الأول » فقد 
ار الجدل. حوله وزاع بين الناس فى كافة الأوساط العلمية 
0 » وأجهزة ة الإعلام السمعية والبصرية » ولا يزال يثور الجدل 
حوله » 'ولا.ندرى متى يتوقف إذ أن الساحة الثقافية قذ بلغت الآن 
اذروة استعدادها لإثارة الجدل حوله 5 
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هذا مع العلم بأَنه نفوذ الغلماتيين ‏ بكل تصنيفاتهم ‏ لا 
يزال قويا منذ 9 انعقاد كامب ديفيد © وبزداد قوة يوما بعد هوم . 
وساعد على ذلك أن التغيرات السنياسية فى الساحتين:: الثقافية 
والسياسية تسير لضالحهنم حتى الآن » ومن ثم فهنم دائبو “البوم 
على الناس فى أمر بدعَنهم ( العلمانية ) وتصويزها للناس على أنها ' 
قيمة علمية وثقافية شريفة » إن لم تكن أشرف القيمٍء وأنها لا 
«تتعارض مع تعاليم الإسلام ع بل تام معها. 00 

ولكن ‏ الما كان عن الكاتب مهمة .هى رسالة فى الوقت 
أنقسه ى واجبة الأداء أن يبلّغ الناس ما يراه حقيقة + حتى ولؤ لم 
يكن القارىء اللحظئ خريصا على مغرفتها.. ذلك أن مهمة 
الكاتب أن بين له أهمية دور كل منهما قبل الآخر» ليكون ' 
التجاوب بينهما مستمراً ومتواليا . وعليه . فبالرغم من الإبقاء على 
أصل الكتاب كا هو بلا زيادة حرف واحد سس فقد رأيت أن ألبق 
بالكتاب ثلاثة أصماث إتمامبا لفائسدة تعسبود على القسارىء لمادة 
العلمانية . وقد رتبتها ترتيبا تاريياً بحسب بإصدارها ونشرها .على 
الناس . 


أوفها: :يحث الأستاذ التكتور عبد الصبور شاهين العألم 


اللغوى » والمفكر 'الإسلامي واخبير بمجمع النغة العربية . يعنواث 0 
« العلمانية تاريخ الكلمة وصيختيا » وقد قدم هذا البحث لمؤمر 
جمع اللغة العربية الثانى والخمسين ( فبراير 003545 . 
. الثاني : لمؤلف الكتاب بعنؤان : « علماى وعلمانية: تأصيل. 
معجمى ».وقد شارك به مؤلفه فى الندوة المعجمية الدولية بتوس 
(أبل مقلع ١.‏ 
الثالث : بعتوان : «اقصة دخول الغلمانية فى المعجم 
العربى © . للأستاة. الدكتور عدتان الخطيب عضو مجمع” اللغة 
العربية بالقاهرة (.من القطر السورى الشقيق ) وقد قدم هذا 
البحث لتمر. مجمع اللغة العربية الثالث والخمسين ١‏ فبراير 
/4ة ). 
وقد ناقشت الجئة اللهجات بمجمع اللغة العرنية ببحثى الذكتورين 
عبد الصبور ب ونين الخطيب واتتبت إلى أن ضيط 
الكلمة ( العلمائية ) يقتح العين لدلالة الانهاء إلى العلل » دون 
الانهاء إلى العلم 2 0 العين ) أو الدين . 
وقد أجمع الباحثون فى اللغات الأجنبية » الأوربية ٠‏ وكذا 
الشرقية » على أن ما يقابل العلمانية فى اللغات لا ضلة له بالعلم 
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( بكسر العين ) البتة » أو الدين . 

هذا ولقد اعتضدت ببذه الأبماث الثلاثة لما فيها هن مادة 
علمية دينية وتاريخية ولغوية تؤصل لمادة العلمائية مدل نشأتها سا 
منذ العهد المسيحى الأول » فى الكئيسة الشرقية » والكنيسة الغربية 
على الشواء . وكذلك فى اللغات الشرقية القديمة كالآرامية » 
واللغات الأوربية القديمة كاليونانية القديمة واللاتينية » واللغات 
الأوريية الحديثة كالإنجليزية والفرنسية باعتبارهما أهم لغتين للعلم 
والنقافة فى هذا العصر . وكذا الإيطالية باعبتارها الامتداد الطبيعى 
للغة -اللاتينية أهم اللغات القديمة التى عدت ببذه المادة . 

إن هذه الأبحاث الثلاثة تعد وثائق. علمية دامغة للرد على هؤلاه 
المفترين بالكذب على اللغة والثقافة بادعائهم الكأذب أن العلمانية 
من العلم ( بكسر العين ) فهم يريدون يخبث لا يخفى على أزيب » 
ممح العلمانية شيف العلم » لإبام الناس زورا أنها لا تعارض 
الإسلام ‏ ذلك لأن الإسلام يدعو إلى العلم ويحث عليه » ثم تكرن 
خطتهم بعد ذلك أن يكون العلم علمانيا , لا إسلاميا . ألا ساء 
مايفترون . 


والله من وياء القصداء وهو ييدى إلى سواء السييل . 


د. السيد أحمد فرج 
هيت سويد فى. يوم الجمعة 
3 من رمضاكن المعظم أرمع1 

“و مايو ١8‏ 


المقدمة 
بسم الله الرعن الرحيم 

أما يعد > 

فإن الذى أثار مسألة العلمانية 2مولكواناه6كق الآونة 
الأخميرة » بيان حرب الوفد الجديد الذى أَعْلِنَ صباح يوم الأحد 
١١‏ مارس 1384 والذى تضمن كلاما عن العلمائية . 
' وليست هذه هى المرة الأولى التى تثار فيبا هذه المسألة » فقد 
دخلت العلمانية مصر .مع.الحملة الفرنسية » ومن يومها عششت 
فى أرضها ولم تخرج أبدا » تثيرها أحداث فتظهر فى ميدان الفكر 
الدينى والسياسى » وتحجبها أحداث فتختفى إلى حين تظهرها 
أحداث أخرى وهكذا » وقد يختلف الشكل الذى تظهر به ى 
كل مرة ء ولككن الغاية واحذة دائما . 

ومنذ فترة » عقب اتفاق « كامب ديفيد » بدأت تظهر على 
السطح من جديد ء وتتردد على ألسنة بعض المثقفين المصريين 
وأقلامهم » خاصة المؤيدين لها ء وهم الذين يزعمون أن حذو 


أساليب التمدن التى ينتبجها الغرب العلمانى » هئ خمير السبل 
المؤدية إلى التقدم والمدنية » وأقصرها . 

غير أن العلمائية لم تشغل الئاس مثلما شغلتهم منذ أثارها بيان 
حزب الوفد الجديد المعلن صباح يوم ١١‏ مارس 1984 » فقد 
أعلن فيه : أنه يرفض العلمانية التى تؤدى إلى الفصل بين .الدين 
والدولة » 5 يرفض بالمثل الدولة الفيوقراطية . أى الدولة الدينية 
التى تتطلب سيطرة رجال الدين على الدولة . 

ولكن رأى الوفد ل مع هذا ل بدا غامضا . ولم تتضح 
مراميه . وطالب الناس بشرح مقاصده + وبادر محرر جريدة 
الوفد الى محاورة زعيمه فوّاد سراج الدين ». لعل اخوار يوضح 
للناس ما غمض عليهم » من إعلان الوقد لرفض العلمائية 
والثيوقزاطية معا . وكذا موقف الوقد فى هذا الشنأن . ورد زعيم 
الوفد بقؤله : هناك أربعة أنواع من الأنظمة الحكمية هى : 
الأول : الحكومة اللادينية التى تبكر الأديان جميعا , 
الثالى : النظام الدينى البحت ء الذى يسيطر فيه رجال الدين 

على الدولة ا هو حادث فى إيران حاليا . 

الثالث : النظام العلمانى الذى ينادى يفصل الدين عن الدولة .. 
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الرابع : الذى لا يفصل الدين عن الدولة . 
وأكد الأستاذ فؤّاد سراج الدين أن حزيه يستبعد الصور 
اللاث الأولى وييقى النظام الرابع » وهو ما يؤمن به اليرب . 
/ ( الوفد فى 1584/0/99 اص «) 
ويتضح من كلام الزعم الوفدى أنه لم يسم هذ! النظام 
الرابع » ولم يوضحه » وبالتالى فقد أحاط رأيه فى كل هذه النظم 
التى يرفضها » والتى لا يرفضها غموض لا تعضح معالمه . 


ومن هنا لم يتوقف الجدل حول هذه الآراء عند حداء بل 
أكثر من ذلك فقد رأى البعض من الذين شغلوا بها » أن الوفد 
بدأ منذ تأسيسه علمانيا » ؟! رأوا أن فؤاد سراج الدين قد ارتد 
عن ميادىء الوقد القديمة' » ورج على الأصول التى نبت مها » 
وعبر عن هذا الرأى كنيروت من الوفديين المنسلخين عنه » ونشر 
أحدهم مقالا فى الأحرار يوم ١184/1/7‏ يتكر على الوفد ردته 
عن العلمانية » ويرى فيه أن الوفد سائر فى الطريق الى جهدم . 

والذين يدافعون عن الدؤلة العلمانية » يزعمون أن تطبيق 
الشريعة الإسلامية يؤدى إلى تعطيل تقدم الأمة فى مجال العلوم 
التطبيقية المتطورة » وهذا الزعم ليس جديداً على ساحات الفكر 
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السياسى الإسلامى » فقد.سبق أن رمى رينان وهانوتو وكرومر 
المسلمين بالتخلف عن وك التقدم والمدئية 1 لأن الاسلام 
يدفعهم إلى الجسود والتواكل . وقد رد عليهم بالبينة المفكرون 
الاسلاميون أمثال الأفغانى ومحمد عبده ورشيد رضاء وبينوا 
للناس أن الإسلام يدعو الى البحث والتفكر والنظرء وأن 
المسلمين عندما أعلوا من شأ العقل كانوا فى مقدمة الأنم فى 
ميادين العلم والمدنية والحكم . والحق أن الأمة الإسلامية لم 
تصب بالضعف والوهن إلا منذ أن دهمها الاستعمار التتارى 
والصليبى » ثم توالت المصائب علييم على أيدى الاستعمار 
الإنخليزى والفرنسى » ثم الامنتعمار الإمبزيالى والماركبى » 
الاستعمار الصهيونى الاستيطانى لفلسطين . وقد واكب كل 
ذلك تحلل أخلاق واجتهاغى سرئ فى جسد امجتمع الأسلامى » 
لبيعده عن الدين , 


ومن هنا يعبين أن الذى أعلته الوفد من رفضى العلمانية ليس 
بدعا + فقد ابينه بوضوح الشيخ محمد عبداه فى كناب الإسلام 
دين العلم والمدنية » فقد أعلن الشيخ محمد عبده أن الإسلام 
يرفض العلمانية والثيوقراطية معاء كا بين أن.تسلط رجال الدين 
المسيحى على الدول. المسيحية » فيما عرف بالحكم اليوقراطى 


1 


هو الذى أدى بالأوربيين فى مطلع العصر الحديث أن يسعوا إلى 
الفصل .بين السلطة الدينية والمدنية ؛ وهو ما يعرف اليوم بالتظام 
العلماى » بينا يلف الأمر فا ف النظم الإسلامية » التى تستبعد 
أصلا فكرة تسلط رجال الدين مهما كانت الدوافع على 
الناس أو على مصالحهم ( الأعمال الكاملة غحمد عبده طبع 
بيروت */586 -- 8184 ). 


إذن فهذا الموقف الذى أثاره الوفد » قد أثير من قبل » 

والفرق بين موقف الوفد وموقف من سيقه » أن موقف السابقين 

كان واضعحا ونابعا من الإيمان بأهمية تطبيق الشريعة الإسلامية » 
واعتبارها هدفاً منشودا . 


وهذا فد خرج الدكتور. وحيد رأفت ثائب رئيس الوفد على 
الباس بمقال تفسيرئ الييان الحرب > وموقفه من العلمانية 
والنيوقراطيه والشريعة الإسلامية . ( الوفد اصن 27 فى 
لطي ل ) فقال : .حدد الوفد فى بيانه يوضوح موقفه من 
الدين ورجاله ». ورفضه العلمانية التى تؤدى إلى .الفصل بين 
الدين والدولة » ورفضه بالمثل الدولة الثيوقراطية أو الدينية التى 
تتطلب سيطرة. رجال الدين على الدولة ل فى بإيراث حاليا . 
وجدير بالذكر أن الإخوان المسلمين ( وهم حلفاء الوفد الآن » 
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وأول المطاليين بتطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر ) قد وافقوا 
على هذا البيان » وارتضوه أساسا للتالف والتعاون بينهم وبين 
الوفد » وى حديث الشيخ صلاح أبو إسماعيل ,الى مجلة آخر 
ساعة فى ١984/5/١4‏ ما يؤكد كل ذلك ويقضى على 
التقولاات . 

وبالرغم من أن الدكتور وحيد رأفت عد هذا المقال توضيحا 
للبيان » فإن التفسير لا يزال يحتاج الى تفسير أثمل » هذا إذا 
علمنا أن هناك كثيرين انزعجوا من هذه المواقف الغامضة ء» ومن 
هنا ثارت مثارات نتجت من عدم وضوح المواقف والآراء التى 
أعلتها الوقذ ء» خعاصة بعد أن اعتذر الداعية الإسلامى الشيخ 
محمد الغزالى » من عدم الانضمام للوقد برغم طلب الشيخ 
... صلاح أبو إسماعيل ذلك منه صراحة » بدعوى رغيته الشخصية 
قى خدمة الإسلام عن طريق الدعوة الإسلامية وحدها . يضاف 
إلى ذلك مطلب الأستاذ عمر التلمساى من حرب .الوقد أن 
يكون الوقد أول حرنيه يطبق شرع الله ( الوقد 1585/0/97 
ص 7.) يضاف إلى ذلك أيضا شكوك الدكتور عبد المنعم اثمر 
التئ أعلنها فى مجلة :آخحر ساعة فى ١944/4/5‏ ص ١١‏ ) التى 
عبر فيها عن أنزعاجه من أراء الدكتور وحيد رأفت التى -حدثه 
بها فى حديث شفوى دار بينهما فى ( أيو ظبى ع وتضمن رأيه فى 
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رفض الدولة العلمانية » وقبول تطبيق بعض الشريعة الإسلامية » 
وترك بعضها ء فقد قال الدكتور انمر بالحرف. الواحد : إن 
الدكتور وحيد رأفت يعارض بشدة أحكام القرآن القاطعة » 
ويحكم عليبا بأمبا غير مناسية » ولا صالحة هذا العصر » كحد 
السرقة مثلا » ويرى أنه ليس من المنطق بعد مرور ١40٠0‏ سنة 
أن تقطع يد السارق . 

وهذا الكلام والعهده على الراوى ل ! يقولوث ‏ جد 
خطيرء ويوكد أن الوفد يمخفى نوايا مجهولة إزاء كل من 
العلمانية » وتطبيق الشريعة الإسلامية » ويالتالى تيدأ حلقة 
جديدة من حلقات الصراع بين العلمانية والاسلامية الذى لم تنته 
خلقاته بعد . الأمر الذى دفعنا الى تقديم هذا الفصل فى تاريخ 
.جدور هذا الصراع . وستتلوه إن شاء الله فصول . 

د . السيد أحمد فرج 


هيت سويد فى 5 / 4 / ١484‏ 


الجذور التاريخية للصراع بين العلمانية والإسلامية 
فى مصر منل البداية حعى عام ١95/8‏ 


'يرى الدارسون المحدثون عن أسائذة التاريخ الحديث والفلسفة 
ف الجامعات المصرية أن أول ظهور العلمانية بمصر كان مع حملة 
نابفيون تعبيرا عن روح الثورة الفرنسية ».وأنها اتخذت طابعا 
رافضا لكل ما هو دينى ء وهذا فهؤلاء المحدثون يطلقوا لتعير 
عن الإطار العام الذى احتوى الأفكار التى حملها نابليون . 
وهذا الفهم , له إدراك شبيه بالمعنى تفسه لدى الجيرل مؤّرخ 
مصر الكبيرء فقد ذكر الجبرق المعاصر للحملة الفرئسية أوصافا 
لعقيدة الفرلسيين تفيد هذا المعنى نفسه فهو يصف الفرنسيين 
بأنبم « لا يتادينوث بدين » ويقولون بالحرية والتسوية!'؟ , 
. وهذا صحيح ب فعلى حد قول الدكتور. صلاح العقاد أن 
الأفكار التى كان يمملها الفرنسيون إلى مصر كانت تسم 
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بالعلمانية » لأن « أثر الفكر العلمانى الذى خلفته الثورة الفرنسية 
كان لا يرال قويا ولذلك الم تصطبغ الحملة الفرنسية بصبغة 
دينية . ومن هنا قال فيبم الجبرق : « إنهم لا يتفقون على دين » 
فكل واحد منهم ينحو ديئا يتترعه بتحسين عقله0؟؟ , 

وأسماهم جمال الدذين “لأفغانى بالدهرية أو الطبيعيين » 
وذكرهم بمصطلحهم الغربى ( النيتشضريين )250 ال ١‏ 
وهم الذين يقصرون الوجود على الطبيعة المنظورة ء وأن لا شثىء 
خارج الطبيعة » خالطبيعة مستكفية بنفسها مستغنية عن خالق 
وار 60 

ووصضف أرنولد توينبى 2098866 .له محمد على بأنه 
كتايليون مغثله مثل تلك القلة من الرجال الذين حولوا مجمرى 
التاريخ » وقد يرى أحد الدارسين أئما قصد تويتبى أن يقول : إته 
مثله طموحاء وقدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها» وهذا 
صحيح فكلاهما لم تكن عبمه الوسائل بقدر: ما كانت تعنيه 
الغايات , مع هذا فهو مثله أيضا « علمانى أراد أن يقيم دولة 
علمانية +220 

ووّصضف رفاعة الطهطاوى ‏ الأزهرى الأصل » وإمام 
مبعوٌ محمد على إلى فرنسا ثم إمام التحديث ف مصر الحديثة 
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فيمأ بعد بالعلمانية وأنها كانت صفة تميز مقاصده . يقول 
الدكتور عرزت قرى فى دراسة حديثة ضمت فكر رفاعة 
الطهطاوى : رفاعة الطهطاوى هذا الرجل العلمانى المقصيد (56) 
ولِذا كان هذا الوصف الأخير لرفاعة الطهطاوى . يجب أن 
يخاط بسياج من عدم التسرع فى إطلاق الأحكام » فإنا معنى 
العلماتية »ع حتى نباية القرن التاسعم عشر » وبداية القرن 
العشرين » كان يعنى اتخاذ الأساليب والمسالك غير الدينية فى 
السبعى إلى النهضة والتقدم. ؛ واتفاسهما عن طريق علمال . 


على أن العلمانية كمصطلح موتيواناعء5 لم يعلن عنه إلا ى 
العقد الثافى من القرن العشرين » ومن يومها صار سمة تميز فكر 
القوى المناهضة للدين أى دين » وسلوكها . 

ويرى الدكتور محمد البيى أن هذا الاتجاه العلمانى نشأ وتبلور 
فى ظل الثورة الفرنسية منذ ١785‏ م بعد أن رفض الأوربيون 
الخضوع للكنيسة الكائولكية » ووساطة البابا صاحب الحق فى 
الغفران . والجراء باللعن ثيابة عن الله . ومن هنا ترك هذا المجتمع 
الاعتهاد على الله » إن لم يكن قد خالجه الشلك فى.وجوده . وبدأ 
الإنسان فى هذا المجتمع يعتمد على نفسه فى تفكيره ونظمه ء ونم 
يعد ينظر إلى .السماء التى يوجد فيبا الله وبدأ ينظر إلى العالم » 
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أى إلى الأرض . 

وعرف هذا الاتجاه الأرضى فى حيط الجتمعات الإسلامية ع 
بعد الْخالطة الفكرية بين الغرب والشرق + باسم الاتجاه العلماى 
ولعله منسويا على غير قياس إلى العالم » وهذا الاسم .ترجمة 
للكلمة اللانيدية «ولتقة” (ن) عمد58.التى عرفت ف الإتجليزية 
باسم 1821582نا5660 كاتجاه ومذهب . 

وصحب كلمة العلمانية فى مميط المجتمعات الإإسلامية 
كذلك معنى الابتعاد عن الدين 3 التو جيه وق التربية 
وف التشريع » وف نظام الحكم » وأصبح يفهم من هذا 
المصطلح : ذلك الاتجاه الإنسانى المستقل عن السلظة 
الديئية » وعن اتباع علماء الدين المسلمين50) , 

ولقد غزرت العلمائية الشرق الإسلامى مذ وقت وق 20 

بتخطيط من الأوربيين » بنشر محاسنها » وإظهار تفرق أهلهاء 
وى الجانب الآخر إحياط كل بادرة يقظة للشعوب: الإسلامية 
التى تغزوها . وجعلهم بحسو دائما بالقلق والفشل » والضعف 
وعدم القدرة على التبوض من سباتهم الطويل . 


ولقد ساعد على نشر هذه المتبطات بين المسسلمين 
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المعاصرين ء أمهم يؤمنون بما -جاء به القران الكريم 3 
أصل ديهم وشريعتهم الغراء » وموجههم فى شنو 
ياعم ومعاجدم » ومخيرهم بأنهم ٠‏ خير أمة ل 
للناس ء -وأتهم الوارئوت للأرض 4 من قوله تعالى : 
كم عير أمة أخرجت للناس 4 آل عمرات : 

تكله 5 الأرض يرثها عبادى الصالحرد * 
الأبياء 1 ه 

بيها واقخ المسلمين ينبىء بغير ذلك ٠‏ فهم غرباء فى 
أوطائهم » مضطربوت قلقون غير مستقرين على أرضهم . 
تختلط عليهم الآراء والأفكار والعتقدات ؛ وهم بين الأم 
فى تحثالة من_التاس . 


س إن الذى خلق هذه الخالة التى يتردى قيبا المسلمون اليوم 
عوامل القرون التى تداعت فيها حضارة المسلمين ؛ واهتر 
| فيبا كيان العالم الإسلامى ء ويخاصة فى اواخبر العصر 
العئاى » ذلك العصر الذى يمكن أن نطلق عليه أكثر 
العصور تداعيا وتدنيا فى تاريخ الإسلام والمسلمين . 

“ ب ضاحب انحدار المسلمين . وأنبيار حضارتعهم ؛ التقدم 
العلمى المذهل الذى حققته أوريا ابتداء من القرن 
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السادس عشر الذى اخحتتم بإنجاز غلمى كبير هو أجتراع 
جاليليو جاليل 0811161-© مهد لظهور العبقريات العلمية 
فى القرن الذى2 يليه. أمثال : ديكارت وهارفى » 
وباسكال ١‏ ونيوتن » ذلك القرن السابع عشر الذى تُوج 
بإنشاء الأكاديميات العلمية لترعى العلم والعلماء . 
كالجمعية الملكية البريطائية ١50‏ وأكادمية العلوم” 
الفرنسية ١537‏ وبعدها أخذ العلم الأوربى يشق طريقه 
لا يوقفه شىءء فأحرز تقدما مذهلاا») وحقق 
المعجزرات . 

وصاحب هذا التقدم العلمى تقدما صناعياء» 
واقتصاديا » ورغبة ملحة من العالم المتقدم فى استعمال. 
العالم الضعيف 2 وامتلاكه » وإخخمضاعه لسيطرته » 5 
صاحب هذا التقدم العلمى الثورة ضد الدين فقد اقترنت 
سلطة المسيحية ونفوذها يتخلف أوربا » وصار الإله 
الجديد لأوريا : العلم والآلة والمال ء' والرغبة فى الدعوة 
لمبادثهم: الجديدة يين شعوب الأرض . وإقناعهم بأن ما 
يذهبوتك إليه هو الصحيح وماعداه ياطل . وقد قامت 
حجتهم على إقناع هؤلاء التخلفين ‏ بأن سبب تخلفهم 
هر 0 بديتهيم مؤكدين لهم أن الأورييين لم يخززوا 
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كل هذا التقدم العلمى المذهل , إلا بعد نبذ الدين والقسك بقيم 
. العقل . 

فى ظل هذه الظروفاء اهتر كيان المسلم وتزلزل » وبدأ 
يفقد الثقة بحضارته وقكره » وقدرته على أن يلحق بالمتحضرين 
الأوربيين » وصور له واقعه أنه لا سبيل للبوض من غفوته إلا 
باعتناق كل ما هو أوربى ء وتبذ كل ماعداه . 

ولكن كيف حدث هذا ؟ وما العوامل التى ساعدت على 
حدوثه ؟ وماذا كان موقف الإسلاميين منه ؟ 
أولة : تحلل أجتمع الإلسلامى 5 

تحلل المجتمع الإسلامى وكاد أن يتبار فى آخخر العصر العئالى » 
ويصور الجبرق هذه الحقبة المظلمة فى تاريخ المسلمين فيقول : 
٠‏ وغالبها محن أدركتاها » وأمور شاهدناهال ووصف الجبرق ها 
بهذا الوصف دليل على مدى الهوة السحيقة التى انخدرت إليها 
الحياة فى هذا اجتمع . 

ويصف الجبرق طبيعة الحياة ف امجتمع المضرى الإسلامى 
ابتداء من( ١١99‏ هاس ١488‏ م ) وهو البداية الحقيقية 
لأفول نور الشرق م أنه البداية الحقيقية لبزوغ نور الغرب » فقد 
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سيطر العثائيون والمماليك على هذا المجتمع » وتسلطوا على التاس 
الذين عانوا عاك سد ارو سيد ين 
وضيق الأفق » وعدم فهم لروح إلا 

فى هذا المجتمع كان العهانيون 0 هم الحكام » وكان 
أقرب الناى إلييم علماء الدين ء الذين لم يكن هم تأثير كبير على 
حركة المجتمع » فى مجال إحياء الفكر الدينى » بل كانوا من أكثر 
فئات المجتمع تمزقا وتصارعا حول اعتناق مذهب فمقهى بعينه » 
وتفرقوا ا فرق إسلامية متنافرة » كفرق علماء المذامبي 
الأربعة » وفرق الأشراف وفرق الخنصوفة ء ولم يحاولوا أن يقدموا 
أفكار! إسلامية تساعد في حل مشاكل مجتمعهم الاسلامى » 
ولكنهم حرصوا فقط على .حراسة مكاسبهيم المادية كامتع بخلع 
الحكام عليهم » وهباتهم همء واغتصاب عوايد الأوقاف 
الإسلامية التى خمصصيت أصلا لرعاية الموؤّسسات الدينية والتى 
ترك لهم حق الإشراف عليها وتنسيق أمورها وتنظيمها , 

كانت ظروف الأمة الإسلامية السيكة فى هذه العصور قد 
قسمت الأمة إلى حكام ومحكومين تفصل بينهم هوة واسعة لا 

تلهم ء فالعئانيون والمماليك كمون . وهم بلاطهم ومجتمعهم 
المكون من بنيات غربية عن الجتمع الإسلامى » فهم فى الأصل 
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رقيق أجلاب خليط من أجناس شتى » من أصناف منفصلة 
متفرقة تجمعهنم المصلحة على إذلال الأمة » وعاشوا فيما بينهم 
على هذا الأساس ء وكانت أكبر جر ائمهم أمهم قصروا أعمال 
الجندية على أنفسهم وحرموا أصحاب الأرض من حق الدفاع 
عنها » أو المشاركة فى -حراستها » وصار المدافع عن الأمة والملة 
هم الغرباء » وتلك أكبر الأسباب التى تنسب المواطن وطنه » 
وتفقده روح الغيرة عليه » وتنسيه فريضة الجهاد والخرص 
عليها » وتميت فى نفسه كل قيمة تعلى من شأن جماعته » بل 
وتفقده روح الانتاء إلى اندين الذى يعتنقه » والأرض التى 
يملكها ء والتراب الذى شب عليه . 

هذا من ناحية إماتة روح الانهاء والولاء للمقدسات 
والأرض » ومن ناحية أخرى فإن هذا الجو العسكرى الغريب » 
كان إسلامى المظهر فقط أما جوهره فهو لا يعترف يحقوق أى 
فرد فى الأمة لا يحمل السلاح فالمحاريون هم العئانيون 
والمماليك » وهم أصحاب الحقوق وأصحاب الرأى والأمر 
والبى » تحكمهم شريعتهم الحربية » وإن تظاهروا باعتناق 
الإسلام » وما أكثر ما أشار الجبرق إلى : ٠‏ كثرة تعدى 
عسكرهم والنتشارهم فى القرى والبلدان * وفعل كل قبيح + 
وحيسهم الئاس والتجار ومصادرة أموالحم وسلب ما 
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بأيدي20) 
ثانياً : الاستعمار الغربى الفرنسى أول مبنشر للعلمانية فى 
الشرق الإسلانى , 


لعل انبيار أى مجتمع وتطله من الداخيل » يمهد لتقبل أشكال 
جديدة من الحياة والأفكاره يحملها له غيره من بيئة تخالف بيكته » 
وهذا ما حدث للمجتمع المصرى المسلم فى أواشير العصرء 
العهانى ء واحعلال الفرنسيين لأرضه . 

لقد لاسحظ' الجبرقى بنظرته الثاقبة طورة هذا التغيير الذى 
وضع الفرنسيون ركائزه . فقد فهم الجبرق أن الفرنسيين لا 
يقيمون وزنا للدين وإن تظاهروا ياعتناق الإسلام ء ويعبر الجبرن 
عما اختلج فى صدره من هذه الوجهة فيقول : طب كثير متهم 
بنات الأعيان وتزوجوهن رغية فى سلطاءهم ونوالهم ء فيظهر 
( الفرنسى ) حالة العقد )» الإاسلام وينطق بالشهادتين » لأنه 
ليس اله عقيدة يخشى فسادها( 2١‏ , 


« ولقد استقبح الجبرق مستحدثات الفرنسيين كانفلاات 
بعض الرجال والنساء وتحللهم من المثل الأخلاقية ة التى انطيع بها 
اجتنم المصرىء.خاصة وقد أبيح البغاء العلنى » وسفرت بعض 
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النساء» واختلطن بالرجال ٠‏ وتمردت بعض الفعات الاجتاعية 
على الأوضاع الموروثة وارتدت ما كان رما عليها من ملايس + 
وتحدت العرف الإسلامى 23106 , 


وكان الجبرق على حق ء فد جاء نابليون إلى مصر مل معه 
أقكار الثورة الفرنئنية » التى بلورت فكر أوربا كله فى القرن 
السابع عشر والثامن عشر » والقاتم على تأسيس مبدأ دئيوى 
خالص يقوم على احترام بحث الإنسان وفكره . ذللك الإنسات 
الذى يكافح ويشجح فى حياته المادية الخالصة » ويعلن عصيانه 
على الدين » ويرفع شعار «إتما يصنع الإنساك نفسئه عالمه »اء 
ويدعو إلى انطلاق الفره نحوا الرغيات الشهوائية الكامئة فى 
نفسه ء ورفض كل ما يقفن فى سبيل حرمانه منها . جاء نابليون 
يحمل معه « مبدأ التقدم فى صورته كا تخيلها الأوربيون فى القرن 
الثامن عشر » وهذا المبدأ يؤكد بشدة الجانب المادى من التقدم » 
وهو يتوقع أن يتم التقدم نتيجة لتحرير الكائنات البشرية العاقلة 
الطيبة بطبيعتها من قيود القانون والتقاليد والعادات » بل ومن 
أكغر ما .شيدته المسيحية التقليدية فى ألف وسبعمائة عام . هذا 
المبدأ “الذى يقول : بالخير الطبيعى عند الإنساث » هوعند 
المسيحى. التقليدى ( يقصد المتمسلك بالمسيحية ) الزندقة 
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الأساسية فى حركة التنوير 23596 , 
فهم الجبرق بحاسته الاسلامية أهذاف الفرنسيين اللاديئية 
وعبر عن ذلك بقوله : إن الفرنساوية لا يتدينون بدين » 
ويقولون بالحرية والمسوية و2350 . 
والجبرق الذى لم يكن مسلما جامداء يميز بين ما هو نافع 
ويمكن قبولهء» وبين ما هو ضار ؤيجب رفضهء يحجد فى 
الفرنسيين حبهم للعلم والفن .. والبحث العلمى » وحرصهم عل 
نشر العلم والتثقيف بين الناس . ونراه لهذا يصف باههام بالغ 
تلك الحركة العلمية والفنية التى بعتوها فى مصر ء يقول 
الجيرق : « وأفردوا مكانا للمديرين والفلكيين » وأهل المعرقة 
والعلوم الرياضية كالندسة واطيقة .. 


وعندهم كتب مفردة لأتواع اللغات وتصاريفها , 
واشتقاقاتها بحيث يسهل علييم ثقل ما يريدون من أى لغة كانت 
إلى لغتهم فى أقرب وقت الثلف | 


ولكنه مع ذلك رفض لعبهم بالدين . 
لقد "أ الفرنسيون بأشياء مفيدة + وأشياء.سيعة فى الوقث 


نفسه ؛ فهم الذين صحبوا العلماء وأنشأوا أكاديمية علمية فى حى 
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الناصرية بالقاهرة » وهم الذين زينو! للمصريين ممارسة كل فعل 
مخالف لدينهم . فعن: طريقهم تبرجت المرأة المصرية المسلمة » 
وسفرت وخرجت » واختلطت بهم ء ورافقتهم فى نزهات نيلية 
يقول الجبرق : «.وصجبتهم فى المراكب مع الرقص والشرب ىف 
النبار والليل ... وملاحو المراكب يكثرون من المزل والمجون » 
ويتجاوبون برفع الصوت يسخيف موضوعاتهم ... وخصوصا 
إذا دبت الحشيشة فى رعوسهم» وتحكمت فى عقولهم » 
فيصرخمون ويطربون »ء ويرقصون ويزمرون » ويتجاوبون 
بمحاكاة ألفاظ الفرنساوية +2350 , 


إن الممعن فى كلام الجبرق يحس من عباراته مدى خموفه على 
سقوط اليثاق الأجهاعى الذى يجمع المسلمين .حوله على. أسس 
وركائز دينية إسلامية » 5 يحس فى الوقت نفسه تحذيره من مغية 
الخطر التائج عن هذه النقلة الاجتاعية امخالفة لخوهر العقيدة » 
وما يمكن أن يحدثه سريانها فى سائر المجتمع من تدمير البناء الدينى 
الراسخ من قديم . 

ولهذا فقد كانت أكبر الأمور التى أرقت الجيرق وأهمهاء 
وأكثرها قسوة على نفسه تلك النهاية المؤّسفة التى انتبى إليها 
أغلب علماء الدين ‏ بعد رحيل الفرنسيين » وكانوا من الكثرة 


55 


لدرجة أن الجبرق كاد أن يقول كل علماء الدين . وربما كانت 
هناك قلة من العلماء الدينيين الغيوريين على ديتهم كالجبرق + 
ولكنا لا نكاد تلمح لهم ذكراء أو إشارة فى كلامه, لقد 
أحدث. التغيير فعله فى علماء الدين » وهم الذين ظلوا على مدى 
تاريخ المسلمين أكبر الحراس على العقيدة » ويشير الجبرق إلى 
هؤلاء العلماء بعد جلاء الفرنسيين عن مصر وعودة المساليك » 
موضححنا مدى التغيير الجذرى الذى حداث لهم وكأنه أراد أن 
يقول إن أعمدة البناء. تتساقط فاحذروا . 

يقول الجبرق : « عاد المماليك بعد رحيل الفرنسيين الى أمتوأ 
مما كاتوا : إلا أمهم استتنوا المشايخ الذين اغتروا بذلك ٠»‏ واعتقدوا 
دوامه وأكثروا من شراء الخصص من أصحابها النحتاجين ابدون 
القيمة'» وافتتنوا بالدنيا » وهجروا مذاكرة المسائل ومدارسة 
العلم . مع ترك العمل بالكلية ... وانقلب الوضع منهم يضده » 
وصار ديهم واجتاعهم ذكر الأمور الدئيوية والخصص 
والالترام ٠‏ وحساب الميرى والفايظ ( الربا ) والمضاف والرماية 
والمرافعات والمراسلات والتشكى والتناجى مع الأقباط والتفاخخر 
يتردادهم والتردد عليهم والمهاداة فيما بينم إلى غير ذلك مما 
يطول شرحه .. مع نا جبلوا عليه من الشيح والاستجداء» 
والتطلع للأكل فى ولام الأغنياء .والفقراء والمعاتبة عليها إن لم 


«* 


يدعوا _اليها ... وارتكابهم الأمور احلة بالمروءة المسقطة للعدالة 
كالاجتهاع فى سماع الملاهى والمغانى والقيان , والآلات المطرية ع 
وإعطاء الجوائز والنقوط بمناداة ( الخلبوص ) مخاطبا رئيسه 
المغانى : « ياستى حضرة شيخ الإسلام والمسلمين » مفيد 
الطالبين الشيخ العلامة فلان ء منه كذا وكذاء كل ذلك من غير 
احتشام ولا مبالاة » مع التضاحلكث والقهقهة المسموعة من البعد 
فى كل .مجتمع ومواظبتهم على المزليات والمضحكات ٠‏ وألفاظ 
الكتاية' المعبر عنها بالأنقاط والتنافس فى الأحدات ,23030 , 


لقد أثر وجود الفرنسيين فى كل الناس » وجعلهم يقبلون على 
أشياء ينكرها دينهم حتى علماء الدين وقعوا فى المذكر » وقد 
يقول قائل : إنتا لا نعدم وجود علماء دين فسقه » فى أى عصر 
من العصور وهذا صحيح » ولكن المشكلة أن يكون الانحراف 
والسقوط يكاد يكون جماعيا » لافرديا . 

لقد كان الجبرق يرى فى هذه الشيكة قوة تفرد امجتمع للثورة 
ضد الغراة » وقد .حدث هذ! قعلا فى بداية احتلال الفرنسيين 
للبلاد » ولكهم. الآن بعدوا عن المشاركة الجادة فى البناء 
الاجهاعى » وتفرغوا لشهواءهم » وتركوا اليتاء يسقط ٠‏ بيها 
وقف الجبرق يحذر من مغبة هذا السقوؤط ١‏ معلنا رفض 


>30 


مظاهره . 


والحقيقة لم يرفض الجبرق » كأى مسلم حريص على نهضة 
مجتمعه كل ما هو فرنسى فقد أقر بأن الفرنسيين وهم دهرية 
معطلين للميعاد وللحشر منكرين » ولله وللنبوة والرسالة 
جاحدين ١‏ إلا أنهم كانوا يجتبدون فى الأذ بأسباب العلوم 
الحديثة وأنهم كانوا فى حكمهم أقرب إلى العدل من 
العهانييت +2070 , 

ولكنه أنكر عليهم تنكرهم لكل ما هو دينى . فقد كان يرى 
نفسه أحد الحراس على البناء الدينى فى عصره» وطذا فقد 
استطاع أن يترك تلك الصورة الواضحة عن انبيار الركائز الدينية 
فى المجتمع » ذلك امجتمع الايل للسقوط 9# المتحلل من الداخل . 
والمهدد فى كل لحظة من حارج حدوده » من هؤلاء القادمين من 
الغربا . 

غير أنه فى مراحل الانبيار » وإعادة البناء على شكل آخرا» 
وهيئة أخرى لا بد من وجود المؤيد والمعارض للقديم والجديد » 
وبينا كان الجبرق يخشى من ذلك الجديد كان صديقه الشيخ 
حسن العطار يؤيده ٠‏ 


ولقد كان الشيخ حسن العطار أكثر اسعجابة للوافدين » 


ا 


ومعاوتة لحم ء» « وكان أكثر استعدادا لمسايرة التحديات 
الحضارية الحديثة » وإيمانا بضرورة الأخذ بعلوم أوربا » وضرورة 
أن يغير الشرقيون ما لى عقوهم , .(14 

وكان الجبرق: متفقا مع صديقه حسن العطار فى ضرورة , 
الأخذ يعلوم أوربا » ولكنه خالفه فيما يمكن أن تتضمنه العبارة 
الثانية من تغيير لعقول الشرقيين المسلمين . 

واللقيقة فقد كان الجبرق بعيد النظر » فقد تسببت عزلة 
علماء الدين عن امجتمع أن جنح المصريون فى القرن التاسع عشر 
إلى القسك بفكر دينى عدمى » لا يسلك مسلكا أقى به الشرع » 
وإما هو نوع من الاستكانة الروحية المرتمية فى مختوى غيبى ى 
صورة تصوف سلبى جامد لا يتحرك » واعتقاد فى كرامات 
البلهاء والمعتوهين والقيوريين 306 )حتى وصل المجتمع إلى أسوا 
حال يمكن أن ينحدر إليبا مجتمع ء وقد وصف الجبرق هذه الال 
بقوله : لم نكن بررة أتقياء » ولا فجرة أقوياء :0 "2 

ازداد الدين بعدا عن الئاس س فى هذه الحقية ‏ حكاماً 
ومحكومين ولكل علته ققد ايتعد الحكام عنه ء لأن تطبيق شرائعه 
ليس فى صالحهم » وعن المحكومين ‏ لأنهم لم يعودوا قادرين على 
فهمه . 


ور 


وحوم المسلمون من تطبيق شريعتهم طيلة هذه الحقبة من 
الومن يا حرموا أيضا من المكاسب الإنسانية المادية التى أقرها 
القرآن ء ودعاهم إلى الأخذ بأسيابها والحصول عليبا . وبدلا من 
أن يخضعوا واقعهم لأحكام الإسلام » أخضعوا الإسلام لواقعهم 
المخرى فجمدواء وايتعدوا عن الفهم الصحيح لدينهم القيم 5 
وفسروا شريعتهم الغراء ؛ بالباطل فى إطار واقعهم المعيثى » 
. واطمأن الحكام إلى هذه الحال » فما كانوا ليقبلوا أن يقدم عالم 
مسلم على الريط بين الدين والحياة » فييدد سلطاتهم من جذوره 
ومن هنا جمدت النصوص ول تتحرك » ولم تتفاعل مع حركة 
الحياة » ونم تصل المسلمين بماضيبم العظم الذدى انقطلع سبيله 
بتوقف حركة المسلمين . 
محمد على وبدوه : 

كان محمد على الذى اعتلى حكم مصر بعد يروج 
الفرنسيين » كتابليوث فكلاهها كانت تحركه أهداف علمانية » 
وكان طموح نابليون الذى حققه فى أوربا. بعد رحيله من 
مصرء أكبر عوض عن فشله فى تحقيقه فى الشرق » ثم إن 
الاستعمار نفسه لم يخسر شيا » فقد استطاع أن يحقق أهدافه عن 
طريق المسلمين أنفيسهم ؛ ولا يعنى فشل نابليون فى حصار عكا 


؟ 


وغزوها أن نظل مغلقة » وليكن فتحها على يد قائد مسلم هو 
إيراهم بن محمد على . « فلقد كانت حروب ابراهيم باشا فى عكا 
وفلسطين وسوريا والأناضول والجزيرة العربية نحاربة جماعة 
محمد ين عبد الوهاب ( أول الإسلاميين المفلصاء فى العصر 
الحديث ) تحت راية الإسلام » وسلاح فرنسبى ء ومشورة 
فرنسية » وخيراء عسكريين فرنسيين ... وكانت هذه الخروب 
( التى قادها قائد مسلم » وتعاربت فيها جيوش مسلمة ) تحقيقا 
للتخطيط الذى رسمه المستشرق الفرنسى الكونت ( فولنى ) 
الذى حفظه نابليون عن ظهر قلب ٠‏ قيل حملته على مصر » إذ 
كان ينادى هذا المستشرق بان السيطرة على الشرق لا تتم إلا 
بعد الاستيلاء على مصر والشام ,» وتحطم الخلافة 
العقائية +2530 


إذن فكل الذى يهم الدول الاستعمارية هو القضاء على وحدة 
الشعوب الاسبلامية » ولما لم يستطيعوا تحقيقها ‏ فى هذه الخطة 
بالذات س بسيف نابليون ٠»‏ فليكن إمضاء الخطة بيد محمد على 
وابنه إبراهم . 

لم تكن فكرة التسلط الأورنى وتمزيق العالم الإسلامى بالفكرة 
الطارئة » فقد بذرت أوربا يذورها منذ القرن السابع عشر وبروز 


وم 
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دور البرجوازية كعامل مؤثر على الحياة الأوربية نتيجة للتقدم 
العلمى » والانشقاق الدينى البروتستانتى عن الكنيسة البابوية 
الكاثوليكية الذدى أعطى الثقة. للأفراد العاديين أن تكون لهم 
الشخصية المستقلة التى لا تسيطر عليها السلطة البابوية . وكاث 

من أسباب إلغاء سلطة اليابا والكنيسة الكاثوليكية وكذلك 
سلطة الملوك المستظلة. بالسلطة الدينية » على الناس » أن نما عامل 
مؤثر جديد فى مسيرة المجتمع الأوربى » وهو ألخرية الاقتصادية 
ونشوء الرأسماليين » الذين اندفعوا يعضدون العلم » ويسخرون 
ماهم له » وبالتالى متُخر العلم'هم » ولأغراضهم ف تؤسيع دائرة 
نشاطهم بالاستيلاء على الشرق . 

وساوق الحرية الديبية فى أوريا فكرة الوطنية » فقد كانت 
الكنيسة الكاثوليكية البابوية تسيطر على أوربا المسيحية كلها ع 
ولكن بعد انشقاق اللوثرية البروتستنتيئية عن الكاثوليكية » كان 
هذا الانشقاق بادرة لإحلال فكرة الكنيسة الوطنية » محل فكرة 7 
الكتيسة الشاملة » وعندما أصبح لكل دولة كنيسة وطنية » 
صارت هذه الكنائس تخل فق كل دولة من دول أوريا محل 
البابوية » ثم تحجولت فكرة الكئيسة الوطنية إلى فكرة الدولة 
الوطنية . ولما كانت الخرية مواكبة لكل أنواع التغيير فى أوربا » 
وتقف ضد كل أصياف القيود التى قيدت الحياة الأوربية فى 


0 


العصور الوسطى » كانت. هذه الحرية » حرية ثمولية فى الدين 
والعلم والمال والفن » وهى أركان الخرية التى بلورتها الثورة 
الفرنسية » وتعهدت ينشرها فى ربوع الآارض . 

إذن فلم تكن الفكرة طارئة » ولكن أوربا كانت قد أسست 
شاء ورأت وجوب استقلال كل جس ببنفسه » وصارت 
القاعدة التى عمل بها رجال السياسة الاستعمارية » خيث توافق 
مصالحهم » حتى لقد « روا وجوب اطرادها لمصلحة البشر » 
وإن كان استقلال بعض الأجناس يتناق مع مصلحة جنس آخر 
سائد عليه أو متعزز يهع0؟ "2 , 


٠‏ ولم تكن هذه الأفكار والمبادىء التى أراد الأوربيون نشرهاى 
يلاد المشرق الإسلامى وليدة القرن التاسع عشر ؛ وإثما ترجع إلى 
ثلاثة قرون مضت ء أخذوا يعملون على نشرها بشتى الطرق »* 
ثم انتبى قرارهم إلى إنشاء المدارس من أجلها فى أنحاء بلاد الخلافة 
العئانية » وقد كان هذه المدارس أكبر الأثر على الناشىة من 
المسلمين الذين وصلوا إلى .حد الايمان ببذه المبادىء » وتقديمها 
على المبادىء الموروثة . ولقد اعترف المبشرون أنفسهم بأهمية 
تأثير هذه المدارس على الأجيال » وأهميتها فى تربيتهم على تقبل 
الأفكار العلمانية » والعمل على نشرها فيما بعد فى البلاد 


ون 


الإسلامية . اعترفوا بذلك فى مؤتمرهم الذى عقد فى عاصمة 
الدولة العئانية التى كانت لا تزال جامعة للدول الإسلامية » فى 
العقد الثانى من القرن العشرين . وقد نشر هذا الاعتراف فى مجلة 
العالم الإإسلامى التى يحررها هؤلاء المبشرون باللغة الإتجليزية » 
وأللغة الفرنسية » وهذا نصه « اتفقت آراء سفراء الدول الكبرى 
فى عاصمة السلطنة العثانية على أن معاهد التعلم الثانوية التى 
أسسها الأوربيون ء كان ها تأثير كبير ى حل المسألة الشرقية 1 
يرجح 0-8 تأثير العمل المشعرك الذى قامت به دول أوريا 
كلها ,5 

ولا يخفى على أريب لييب فطن » ما المقصبود. بهذ العبارات + 
فهم هدفوا أن يد ينشثوا هذه الدول على .مبادئهم ؛ فيغزوتها بها لا 
يجيو شهم وهذاا الحد وأنفع هم وأسرع فى تحقيق ماربهم من 
الجيوش الجرارة . أى أنهم ف البداية رأوا أن يستعمروا هذه 
الدول عسكريا وسياسيا بقوى إسلامية ( محمد على وابنه 
إبراهيم » وفكريا ( محمد على وبئوه ) وقد بلغت هذه الخطة 
درجة كبيرة فى مرحلة الاحتلال إلانجليزى لمصر ء على يد اللورد 
كرومر . إذن كان محمد على امتدادا لنابليون فى مصر ء ومبادىء 
العلمانية التى أرساها تابليون وجيوشه الفرنسية » مكن لا محمد 
على بعد ذلك ٠»‏ بعب أن قوض سلطة الأزهر » وأضعف نفوذ 


م7 


علماء الدين » وأ بكل مالا يتفق وفكرة الحام فى التصور 
الاسلامى » الذى ييجسد صورة العدل بمعناها الشرعى . 

اند موك ارا عاب زد و 3 ا 
خروج الفرنسيين منها » وكانت خخطة محمد على ف التحديث 
استمرارا الخطة نابليون » وأقام محمد على دولته العلمانية التى لا 
تفرق بين مواطن وآخر , إلا.مقدار ما يقدمه ها من خدمات » 
دون ما اعتبار لدين أو عرق أو لون ء تماما كا فعلت فرتسا بعد 
نباح ثورتما الكبرى » وبنفس الأسلوب والبادىء التى حملها 
نابليون وجيشه إلى كل بقعة وطئتها أقدامهم من العام ٠.‏ وكاك 
محمد على كتابليون يمضى كالسهم لا يوقف تقدمه شىءء 
لضعف العلماء » وقلة الأفاضل منهم » وقلة حيلتهم . 1 

ويشهد الشيخ مخمد عبده الذى عاصر عددا من أسرة محمد 
على على هذا العصر فيقول : « إنه ( محمد على ) أطلع نجم العلم 
فى البلاد » ولكنه لم يفكر فى بتاء التربية على قاعدة من الدين 
والأدب ... أو وضع حكومة منظمة يقام. بها الشرع ويستقر 
العدل ... وحتى الككتب التى ترجمت ف فنون شتى ... ترجمت 
برغبة من الأوربيين » الذدين أرادوا نشر آدابهم ف البلاد .. 
وحرم المصريون من بلوغ الرتب فى الجيش » لذلك لم تلبث تلك 


0 


القوة ( الجيش ) أن تهدمت واندثرت وظهر الأثر عندما جاء 
الإنجلير لإخماد ثورة عرابى ... ثم استقروا ولم توجد ف البلاد 
نخوة فى رأس تنبت لهم أن ف البلاد من يحامى عن استقلاها , 


وقد لا يستحى بعض الأحداث: من أن يقول : إن محمد على 
جعل من جدران سلطانه ببية من الدين ... فليقل لنا أحد من 
الناس أى عمل من أعماله ظهرت فيه رائحة للدين الإسلامى . 
إلا مسألة الوهابية وأهل الدين يعلمون أن الإغارة فيبا كانت على 
الدين لا للدين . 

عم أذ ما كان اللمساجد من الرزق » وأبدله بشىء من 
التقد يسمى فائض روزنامة لا يساوى جزءا من الألف من 
إيرادها » وأخذ من أوقاف الجامع الأزهر ما لو بقى له اليوم 
لكانت غلته لا تقل عن نصف مليون جنيه فى السنة » وقرر له ما 
يساوى نحو أربعة الاف جنيه فى السئة » وقصارى أمره فى الدين 
أنه كان يستميل بعض العلماء بالخِلّع أو إجلاسهم على 
الموائد ... أما أفاضل العلماء كانوا عليه فق سحخطظ ماتوا 
عليه +040 , 


من هنا يمكن أن تقول إن نبؤة الجبرق قد تحققت ء فالجتمع 
التقليدى كاد أن يرول على يد محمد على . الذى قضى على سلطة 


3 


المماليك والعقائبين كا قضى على سلطة التجار » وقوض كيان 
السلطة الدينية » التى تحول مشايخها إلى دود يدخر فى جثة المجتمع 
العفحة 25506 , 

وعلى كل حال فقدا استولى محمد على » على ثروات الدوائر 
الديئية » وحرم المشايخ من سابق وظائفهم التى هيمنوا بها على 
المجتمع » وحكم عليبم بالعزلة التامة » حتى لم يعد فى استطاعتهم 
أن يظهروا أمام النامن بأمهم القوة الوحيدة التى تستطيج أن 
تفرض على الخكام أن ييحكمو ١‏ بمقتضى العدالة الواجية وكا 


ولقد كان لتصرف" محمد على هذا موافقة من بعض | 
المسدة قين المعاصرين: قيما بغد فأطلقوا عليه ميدأ. الاعتراض على 
الخضوع الأعمى بدأ السلطة البشرية 2596 , 

وقد اسعمر هذا التيار الذى أراده محمد على قرابة أربعين 
سنة » وكإن مُفَكُره رفاعه' الطهطاوى الذى راد حركة التحديث 
فى أول عملية منظمة تدعوا إلى ضرورة تغيير العقلية المصرية » 
وتقبل المبادىء الأوربية . ثم تؤقف هذا المد قليلاً حتى جاء عهد 
سعيد +8 مء وهى السنة نفسها التى: دحل فيها المبشران 
الأمريكيان مكاج وبارنت مصرء ليبدا نشاط الإرساليات 
الأمريكية » وأهدى سعيلا باشا ١817‏ م للإرسالية الأمريكية 
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مبنى كبيرا » ليباشروا فيه نشاطهم » فمنحوه لقب ( الأمير 
الطيب المستنير ) ولقد وضعت هذه الإرساليات أثناء عهده 
أسس عملها ء تلك الأسس التى لم يككن من المستطاع بعد ذلك 
هدمها ؛(*'؟ فى ظل الحكومات العلمانية التى تدعمها القوى 
العلمانية الأوربية » وتعمل على إزهارها وإنضاجها » وقد ساعد 
على ذلك أيضا حالات الإحباط التى عافى منها الإسلاميون 
الغيورون » الذين رأوا بأعينيم تغلغل الأوبيين فى الجتمع 
الإسلامنى . يكل ثقلهم الاقتصادى والعسكرى ٠‏ مقطط 
مدروسة ذات تتائج حاسمة فى كل ما يقدمون عليه . 

وجاء إسماعيل بعد سعيد » فألغى المحاكم الشرعية » وفصل 
بذلك بين ا مسلمين ولخيط الباق الآخير الذى يربطهم من 
الوجهة الرسمية بديتهم » عندما أنجر قلم الترجمة برياسة رفاعة » 
ترجمة القانون الفرنسى المدنى والجداى إلى العربية م١‏ م550 
وف هذا العهد بالذات طور المبشرون والإرساليات أفكارهم 
وجهودهم لتخدم أولا وأخيرا الفكرة الاستعمارية فى العصر 
الحديث » وأخذوا يركون أهدافهم بالثارات ٠‏ القديمة بين 
المسلمين والصليبيين فى أسبانيا » أو بين الصليبيين والمسلمين ىف 
اروب الصليبية » فترى هانوتو الاستعمارى الفرنسى فى القرن. 
التاسع عشر يقول : لا فرق بين حملة لويس التاسع الذى ينتمى 
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إلى آسبانيا يوالدته » ليضرم نيران القعال فى مصر وتونس » أو 
لويس الرابع عشر ف تبديده بالإيالات الافريقية الإسلامية » أو 
نابليون الأول » ولعل هذا هو الذى دعا الاستعمارى الإنجليزى 
بيترسون سميث أن يقول فى بداية القرث العشرين : «ا باءت 
الخروب الصليبية بالفشل » ولكن حادثا خطيرا حدث بعد ذلك 
فقد بعقت انجلترا بحملتها الصليبية الثامنة » وفازت فى هذه المرة » 
وهذا تجد فى الكتابات الغربية الدينية والسياسية معا الإشارة 
بعمل الصليبيين حتى إن حملة ( اللنبى ) على القدس أثناء الحرب 
العالمية الأولى تسمى فى الكتابات الغربية » بالحملة الصليبية 
الثامنة أو الأخيرة 5309© , 

وسار التبشير والاستعمار جنبا إلى جنب » لنشر العلمائية 
وجعل هذه الشعوب الإسلامية تؤمن بعجزها عن تحقيق أى 
اتقدم فى ' المجالات الاقتصادية والفكرية ٠»‏ والاجتاعية 
والسياسية » واستحالة تقدمها» مادامت مصرة على المفسك 
بدييها ء واتبامهم بأن الدين هو السبب الحقيقى لتخلفهم . يقول 
هانوتو : « الدين الإسلامى يبعث فى الإنسان الخمول 
والكسل + ولا يبوقظه مثيما.... وإن تقدم امسلمين مستحيل 
ونجاحهم بعيد . لأن الإسلام معتقدهم يحول دون ذلك ... وأن 
كل حكومة انفصلت عن الشرق » وسارت على منهاج أوريا 


كا 


علما ومدنية تجحت 25900 , 


وف هذه الأثناء بدأ يبرغ فى الأقتى ضوء حافت » منبعث من 
أحد الإسلاميين هو على مبارك س الذى حالف رفاعه فى بعض 
المواقف » فرفاعة الطهطاوى (18-08م ب 140.6ام) 
الأزهرى الذى ظل متمسكا بعرى الدين » وضع بين يدى الام 
كافة السلطاءت التشريعية والتنفيذية والقضائية قن . «فهذا 
الرجل العلمانى المقصد..( والنص للدكتوز عزت قرف ) .عترم 
للدين وشريعته » وموقر لشرائعه غ) وفيدد. بالمظالم ع ولكنه 
موظف كبير عايش محمد على رإتراهم' وعباس وسعيد 
واسماعيل .' ورضى ٠‏ علته معظمهع؟ وأنعموا عليه 'بالرتب. 
والتشريفات . والتقوها بإقطاعات هامة » حتى ترك لورثته عند 
وفاته ما يزيد على الألذ : وستائة فدان +20 ]© ومن هنا لم يكن 
لرفاعة أن يقف مواقف لا يرضى عنها الحكام . 


وعلى كل حال فقد نقل رفاعة عن الأوربيين رغبة ىق 
التحديث ء وكان: من الطبيعي أن “تساعد هذه المترجمات التى 
نقلها زفاعة عن الأؤربيين فى تقبل الأفكار العلمانية يعد ذلك . 
ولقد كان لرفاعة لزه فعدم أرهة هموم كثيرة نتجت عن 
الإاحساس بمدى تم تقهقر بلاده واحطاطها » وتخلفها عن ركب 


5:5 


الحضارة.. .التى رآها فى. فرنسا فى سنى شبايه » وهى سنئ 
التحمس والرغبة فى الإصلاح. . وبالقدر نفسه كان يؤرقه كيفية 
وصضول بلاده إلى: الدرجة التى وصلت إليها هذه البلاد ولكنه 0 
يشِأ أن يغضب أمير البلاد وولى نعمته » فأعلن رأيه الذى أوضح 
فيه كيف مبضت أوربا » ثم مضى لال سييله , 


على أن الصورة كانت قد بدأت تأخيذ شكلا آخر لدى على 
مبارك » وهو المصلح الذى يلق رفاعة ( 1١854‏ مس- 
١5+‏ م) فهو أول الإصلاحيين الإسلاميين الذين حاولوا 
بطريقة منبجية أن يوائموا بين الاسلام وتقيله للعلم الأورى » 
وقد نثر اراءه هذه بين صفحات كتابه 8 علم الدين » الذى 
نشرة عام 184.17 . وفيه يبين أهمية العلم » وكيف أن نشأته 
كانت عربية إسلامية » وأن الإاسلام منبعه » ومن ثم فان 
التعجاوب والتالفن بين الاسلام والعلم داثم ومشتمر » وإن ضيعه 
أهله ٠.‏ فعن مبارك يرى أن العلم هو الذى نقل الأوربيين من 
حالة التوحش والخشونة إلى 'درجات' الكمال والسطوة 
والاعتبار » وإلى نمو سبل الثروة وزيادتها » وحصول التقدم ف 
الفلاحة والعجارة والضناعة والملاحة ولكنه يؤكد أن الفرئج ع 
وهم المالكون للعلم فى العصر الحديث » والممسكون يناصيته 
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والمتحكمون فى أسبابه ونتائجه » مدينون فى تقدمهم ف العلرم 
والصنايع إلى اختلاطهم بالمسلمين » واطلاعهم على العلم 
العربى ... ويؤكد أنه : ليس فى أحكام الديانة الإسلامية ما يمنع 
من التقدم فى أى علم من العلوع النافعة ديدا ودنيا . وأن الإسلام 
كان بالفعل سيبا فى إحياء اتمدن القديم » وأنه الأساس الحقيقى » 
والمتبع لما يسمونه باتمدن الجديد المبعدع © . 


أما ما حدث فى الإسلام من موانع. عاقت التقدم عن مسيرته 
الأصلية قلا يرجع إلى بلاده وقصور ف عقول العرب ء ولا إلى 
تغيير فى طبيعة أرضهم وهوائها ؛ ولا إلى تغبير قوانيتهم وعاداهم 
فذلك كله لم يزل 5 كان عليه من قبل ء وإثما يرجع إلى أمرين 
بارزين . أولهما : انمسار تعظم العلم وأهله » وثانيهما : انحراف 
خلف الأمة عن سيرة سلف الأمة ينيذهم مصالح الأمة 
العمومية ؛ وجريهم وراء شهواتهم الخاصة . وكان سلف الأمة لا 
يحصرونه فى الأحكام الشرعية والفنون العربية وإثما يتوسعون 
فيه » ليشمل فن الفلاحة والملاحة والتاريخ والتجارة والعمارة 
والطبء والحكمة والفلسفة والرياضة ... ويقيمون على أحكام 
سنن شريعته » وعلى أساس السعى فى المصالح العمومية 2*(6. 


إذن بدأ على مبارك ‏ كمصلح إسلامى يعلن تقبله للعلم 
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الأوربى ٠‏ الذدى هو أساسا مستمد من العلم العرفي الإسلامى » 
وهو لم يقل بأن منبعه عربى إسلامى + من باب التفاخر بمجد 
السايقين ء» ذلك التفاخر الذى يخدر أهله » ويجعلهم يكتفون 
بتريين مآثر ماضيبم » ولا يحاولون بعث هذا الماضى امجيد أو 
إخيائه:. ولكنه أراد أ يبين للمسلمين المعاصرين أن سلفهم 
عملوا على إحياء شأن العلم وأهله » وأمهم وسعوا دائرته» فلم 
يضيقوها ويجعلوها ممصورة على علوم الشريعة » بل ساوقو! بين 
علوم الدين والدنيا » وبجعلوههما معا علما إسلاميا » ومادام 
الأصل كذلك فلم لا يعود المسلمون المعاصروت إلى سابق 
عهدهم ويسلكون مسلك سلقهم . حتى ينهيضوا بمجتمعهم 
الإسلامى بامتلاك أسباب العلم ووسائله . 

على أن الذى وقع فيه على مبارك ء أو الذى لم يوصل أهدافه 
إلى حد الككمال » أنه لم يختر طريقا مياشرا إلى. أفهام المسلمين » 
فظروفهم الثقافية كانت تؤكد أنهم فى مرحلة دنيا من مراخل 
المعرفة لا تسمح لعقوهم الصغيرة أن تستنبط: هذه الأفكار أو 
تلتقط مشؤرها بين الأفكار الكثيرة الأخرى التى شملها كتاب 
« علم الدين » والتى غطت على هذه الأهداف النبيلة فكادت 
تخفيها عن الأنظار والعقول . فلم يلتفت إليها كثيرون من القاعدة. 


لام 


الجماهيرية الإسلامية العريضة ء ذات العاطفة الإسلامية الجياشة 
التى تبحث عن الطرق التى توصل إلى إعادة جد الإسلام . 


فعلى ميارك وهو يتناول مسائل ضرورة: تقبل المسلمين 
للعلوم الأوربية من منطق . إسلامى بس 3 يحاول أن يسع 
أقكاره بطريقة عملية مباشة, بالاتغماس فى فكر الجماهير 
والسيطسرة -علييم » بوضعهم فى أعماق قضيتهم المصصرية... 
وهذا لم تؤثر. دعوته تأثيراً سريعاً فى الناس. الذين لم 
يجتمعوا ٠‏ على الأساس الذى ينبغى التزكيز عليه أكثر من غيره فى 
عملية تحقيق العرق أو التقدم » ذلك أن الاسلام بإطلاق » 
لايمكن إلا أن يكون ظاهرة مجردة د تستعصى على الإدراك المباشر » 
داكن فم إخراكها يضورة شعصيا يلي أن متلق ينتير 
باحر فى مغالية محددة » أو فعاليات متشددة » يكون ها قوة دفع 
ملموسة تو تؤثر فى هذا الجانب » أو ذاك من جوافب الحياة الفردية 
والجماعية للأمة 55(6) وهذا ماسيحدث باطراد هادثاً فى بادىء 
الأمر لدى محمد عبده , ثم أقوى لدى عمد رشيد رضاء ثم 
أعنف لدزجة عطالبة اسلدكومة بتوزيع .الأرض وكفالة كل أفراد 
اجتمع اجتهاعياً فى أخبر النصف الأول من القرن الععشرين 
وبالتحديد فى عام 075019428 , 
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وقام أيضاً الأفغانى ثم محمد عبده يردات على مزاعم هؤلاء 
المبشرين فأنحذ الأفغانى يدلل في « رسالة الرد على الدهريين » على 
عهافت هوٌلاء الذين لايؤمنون بالخلق والبعث وينفون عامل القوة 
الإلحية فى خخلق هذا الكون مؤكداً أن الإيمان يرق بالإنسان 
ويساعده على تحقيق ذاته » كا يساعده فى السيطرة على الكون » 
وتطهيزه من الفساد » هذا ماقصده الأفغانى يبذه الرصالة فقد 
أراد أن يدلل على أن التقدم العلمى إذا لم يكن مشمولاً بالإيمان 
الديني الذى يجعله فى -خدمة الكون وعمارته ؛ لاؤسيلة لتدميره » 
صار بلاء على البشر لاو سيلة لإسعادهم . لأن العلم إذا ارتكزر 
على ركائز الإيمان كات سبياً فى نشر الألفة بين الئاس ع 1 
لمنافع والمصالح . «إذ لاريب فى أن الدين مطلقاً » هو سلك 
النظام الاجتاعى + ولن يستحكم أناس اتمدن بدون الدين 
البيه + .(214 وإن العلم الصحمح الذى يمكن للادمى أن يضل 
إليه هو العلم الذى به ينتهى الانساك عن الفساد فى الأرض » 
وسفك الدماء » .(55) 


فالأفغانى م نرى لايرفض العلم التطبيقى الوافد من الغرب + 
ولكنه يرفض أن يسلك به طريقتهم » التى عهدف من تسخير 
وسائل العلم » أن تحقق لهم رغباتهم فى السيادة على العالم » 
والعسلط على شعوبه الضعيفة » ولو أدى ذلك إلى تدمير كل من 


5. 


يقف. فى سبيل تحقيق رغباتهم الآثمة » فى السيطرة والتسلط ؛ بينا 
العلم الذي يدشده للمسلمين » هو ذلك العلم الذدى يرتكز على 
ركائر إيمانية » ويكون لخدمة الإنسان وعمارة الكون . 
واستأنف الشيخ محمد عبده » فى رسالة التوحيد الكلام عن 
الإيمان » وتوحيد الخالق » مبيئاً للناس كيف أن فكرة الترحيد 
تدعم رق المسلم فى أموره الدنيوية » قبل الأخروية ٠‏ فهى تحر 
المسلم من داخخل نفسه فتلهمه أن العبودية لله وحده ١‏ هى كل 
الحرية » ومن خارج نفسه بتيذ ألوان الظلم والاستعباد » وطلب 
الخرية والاستقلال . 
فى هذه المرحلة بدأ الإسلاميون يجعلون. لأفكارهم أهدافاً 
محددة + ويوجهوتها للمسلمين توجيباً مباشراً ٠‏ ويملوروها. فى 
تقاط محددة وواضحة هى : 
١‏ رفض الدعوة الإلحادية العلمانية . 
؟ ب إن التوحيد هو ال الحرية » لانه عبودية لله وحده » 
لالسواه ولا لشريك معه من اطة البشر » سواء كان من 
المستعمرين الغاشمين أو اللكام المستبدين ‏ 
+ إن الإسلام هو دين العلم والمدئية » يدعو للأحذ 
بأسبابهما ليصل بالمسلمين المعاصرين إلى أعلى الدرجات 


6 


وأرقاها . 6 يدعو للاجهاد . 
إن العلم يجب أن يرتكز على ركائز الإيمان » بل هو نابع 
من الإيان ء وإلا صار علماً مدمراً ( 5 حدث فيما بعد 
فى إلقاء القنابل النووية على هيروشيما وناجازاكى ) 
ومع جهود الأفغانى ومن بعده محمد عبده وعدرسته 2 فقد 
تفوق هاتوتو وشيعته لآن خطتهم كانت واضحة ومدروسة 
ومستمرة » بيها كانت خطط الإسلاميين وليدة الأحداث تظهر 
كردود فعل وقنية » ثم تخبو وتختفى كأن لم تكن . 
ونجحت خطة الاستعمار والمبشرين فى فصل السلطة الدينية 
عن السلطة السياسية بدون جلبة ولا ضوضاء ( '4) وقد بلغت 
هذه الخطة أقصى مداها على يد كرومر فى مصر ولأن مصر هى 
أكبر الدول الاسلامية العربية » فقد كان تأثيرها بالتالى كبيراً » 
على الأمة الاسلامية » ساعد على ذلك رغية مستثرة من هذه 
الثم المغلوبة فى « تقليد الأنم الأوربية الغالية © » وهو تقليد 
جرهم إل الإعجاب بالأوربيين والاستكانة الهمء والزضا 
بسلطتهم عليبم » وبذلك تحولت صبغة الإسلام فييم » والتى 
كات يهب أن تحرك فيبم التطئع إلى القوة والغلبة » لاإلى صبغة 
الخمول والاستئناس إلى الحكم الأجنبى :630 ١‏ 


ه١‎ 


الجامعة الإسلافمية : 

وكانت مسألة قتل الجامعة الإسلامية » من الخطط التى أعد 
ا الاستعمار » ولقد انتبز الاستعمار الضعف الخال بالدولة 
العنمانية » والأمة الإسلامية وكتل اللورد كرومر جهوده فى مصر » 
وبدأ حملته فى أواخر ١9.5‏ مندداً بالمصلحين الإسلاميين الذين 
أظهروا ميلاً إلى إيقاظ العالم الإسلامى . وبما جاء بتقرير كرومر 
الذى رقعه الحكومته : « إذا قلنا إن الحركة الوطنية المصرية البالية 
ليست إلا حركة الجامعة الإسلامية لم يطابق قولنا الو اقع من كل 
وجه . ولكن لاريب فى كون هذه الحركة مصبوغة صبغاً شديداً 
يصبغة الجامعة الإسلامية . 


ويوضح كرومر أن المقصود بالجامعة الإسلامية بوجه 
الإجمال » اجتاع المسلمين ف العالم كله على تحدى قوات الدول 
المسيحية ( لم يقل الدول الاستعمارية الأوربية ) ومقاومتبا فإذا 
نظرنا إليها من هذه الوجهة » وجب على كل الأثم الأوربية » التى 
لها مصالم سياسية فى الشرق أن تراقب هذه الجركة مراقية 


دقيقة 
إن الحركة الإسلامية تستلزم السعى فى إصلاح أمر الإسلام 


بن 


على النبج الإسلامى وبعبارة أخرى السعى ف القرن العشرين فى 
إعادة مبادىء وضعت منذ أكثر من ألف سنة هدى طيئة اجهاعية 
فى -حالة الفطرة والسذاجة ... مناقضة لأهل هذا العصر » ومنها 
مايتضمن أمراً أهم من ذلك كله ٠‏ وهو إفراغ القوائين المدنية 
والجنائية والمالية فى قالب واحددء لايقبل تغييراً ولا تحويراً : 
وهذا ماأوقف تقدم البلدان التى دان أهلها بدين الإسلام +( 4): 


وتصدى الشيخ رشيد رضا آتحر الإسلاميين من مدرضة المنار 
يرد على كرومر وكان فى رده توضيح أمور هئ : 
إن الجامعة الإسلامية بالمعنى السيابى صارت أمراً يكاد 
يكون تحقيقه ميفوساً منه فقد كان الإسلاميون فى مصر 
يدعون لها فى ظل الدولة العثانية ولقد نح العلمانيون ف 
زلزلة أركان الدولة العهانية . وقد أحس الإسلاميون قف 
مصر يذلك . ومن هنا فقد بدأوا يوجهون جهودهم 
وجهة أخرى منبئقة من الدين أيضاً . وكان الشيخ محمد 
عبده أسبق إلى فهم هذه الوجهة من تلميذه الشيخ رشيد 
رضا . وطذا لما أراد هذا الأخير أن يتكلم فى الخلافة » 
ويكتب عن حقوق الإمام قبل الأمة » أو حقوق. الأمة 
قبل الإمام » تصحه بألا يوجه نظر المسلمين إلى هذا 


؟م 


الموضوعء ا نصحه بأن يوجه أنظارهم إلى القرآن 

: لأن المسلمين ليس لهم اليوم إمام إلا القرآن +2459 , 

وكان الشيخ محمد عبده قد مات قبل أن يعلن كرومر تقريره 
بعام » وفهم رشيد رضا حبث كرومر ء .وما يريد أن يوقع به 
المسلمين » فرد عليه قائلٌ : : إن اللورد كرومر قد توهم أشياء 
لاوجود لها على الإطلاق » فالجامعة الإسلامية بالمعنى الذى يفهم 
من كلامه لاوجود الها فى الأرض وإتما يوجد ف المسلمين 


دعوتات : 

1ل دعوة تحصر ف ترك البدرع ٠‏ والجمع بين الدين والعلم 
والمدنية . 

؟ سس دعوة وطنية سياسية تنحصر فى مطالبة أصحاب السلطة 


فههم بما يرق ببلادهم ويحفظ حقوقهم فيها . 


إن الباحثين فى أمور الشرق من الأوربيين عارفون بمرامى 
طلاب الإصلاح من المسلمين وأمهم يريدون الرجوع بالدين إلى 
ماكان عليه فى أُول نشأته » غير متقيدين بما وضعه العلماء من 
التقاليد التى تحول دون مجاراة أهل هذا العصر » بل سابقهم فى 
علو مهم ومدنيتهم لأنهم يرون أن الكباب والسبة يمئان على ذلك > 


4 


1 يت 2-6 5 03 
ولا يحولان دونه » والكقلدون للفقهاء يرون غير ذلك ,440 , 


وقد يفسر كلام الشيخ رشيد على أن الإسلاميين أرادرا 
العودة إلى القرآن » ليستلهموا من نصوصه , مايقوم عوج 
الحياة » فإذا استطاعوا أن يربوا المسلمين على هذه الطريقة 
استطاعوا أن يجعلوا من المسلمين أمة واحدة قوية الرأى 
والإرادة » فيها الرجال الذين يستطيعون أن يحموا حوزتما » 
والمفكرون والعلماء الذين يبتون مهضتها . 


وقد يكون هذا صحيحاً : ولكن مهما قيل من أقوال 
وتفاسير » فقد استطاع الاستعمار أن يضيق الدائرة السياسية 
التى كان يدور فيها الإسلاميون وأن يجعلهم يتركون الدعوة إلى 
الجامعة اللإسلامية » ويتقرغوا لمشاكلهم الوطنية . وهو ماعبر عنه 
الشيخ رشيد رضا « بالدعوة الوطنية السياسية » ولم تفن هذه 
الدعوة إلى الوطنية أن لا صوعها شيعا فشيئاً من تركيا ذاتها 
مركز دولة الخلافة العهانية الإسلامية . فهم أول من ساعد على 
تمريق دولة الخلافة وعمل له . ولقد مهد ذلك التطور - إلى 
الأدنى ‏ من فكرة الجامعة الإسلامية إلى فكرة الوطنية إل 
حدوث أمرين خخطيرين ء وكان كلاهما ذا قوة سلبية مدمرة للأمة 
الإسلامية . . 


أوهما 


وثائييما : 


: أن وقف المسلم العرنى فى وجه المسلم التركى فيما 


بعد فى الحرب العالمية » التى أدارها الاستعمار الغربى 
لمحي ا 

أن المثقفين العرب المسيحيين وتبعهم المسلمون 
( وكلهم علمائيون ) رفعوا أصواتيم يرددونت أن 
الوقت لم يعد مناسبا لرابطة إسلامية » مبرزين ذلك 
بموقف الأتراك الذين كانوا يدعون أمهم حماة الخلافة 
الإسلامية من الحركة الإسلامية . ولقد كانت 
الشعارات العلمائية التى 'رفعوها مناسبة لظروف 
وقتها » وكانت لاتعوزها التبريرات لأن العقانيين 
حماة المسلمين بالأمس لم يستطيعوا وقفف الرحف 
الأوربى على بلاد المسلمين العرب َ 


وف الحقيقة فقد تشابكت القضايا السياسية وتعقدت » سواء 
فيما تخنص بالحركة الإسلامية ء أو العربية أو الوطنية القومية » 
هذا من جانب المسلمين الحائرين الضعفاء » وق الجائب الآخر 
القوى تبلورت خحطط السيطرة الاستعمارية » والصهيونية العالمية 
والسعى الأستعمارى الصهيولى لقتل الأمة الاسلامية » واحعلال 
١‏ فلسطين وبيت المقدس وكان من العوامل التى ساعدت 


ان 


الاستعمار على اتخاذ هذه الخطوات » ضعف الحكومات 
المماكمة » والشعوب الممكومة على حد سواء . 


كرومر والتغريب ٠:‏ 

كانت الظروف تسير ضد رغبة الإسلاميين » بيغا أصبحت 
الأحوال لصالح العلمانيين وكانوا يزدادون قوة يوماً يعلد يوم » 
وفى المقابل ازداد الإسلاميون ضعفاً . وكان الاستعمار وراء 
العلمانيين دائماً يقوى مركزهم ويعد لهم» » بقيادة اللورد 
كرومر »الذى أنحذ يغير فى خخططهم ويبتكر حتى جعل مبادرة 
تنفيذها بيد المسلمين أنفسهم بإحداث التغيير الاجماعى والثقاق 
والسياسى فيهم » وبدأ محطته بالتخيدر الاجماعى بإعداد طبقة 
الباشوات الفلاحين الوطنيين » بدلا من طبقة الباشواءت الجر كس 
والأرناؤوط وغيرهم . 

ومن هذه الطبقة نشأت طبقة الياشوات المثقفين المتفرنجين من 
أبناء الباشوات الفلاحين وكانو! هم أنفسبهم طبقة الباشوات 
الاكمين والخراس على طبقتهم الاجتاعية الجديدة أمثال : سعد 
زغلول ياشا ولطفى السيد باشا وعلى عبد الرازق باشا ومحمد 
حسين هيكل باشا » ويلحق بهم طه حسين باشا . وكان الذى 


/عه 


فعله كرومر الإنجليزى فى مصر ( المشرق العربى الإسلامى ) قد 
سبق إليه الفرنسيون فى توئس ( المغرب العرلى الإسلامى ) بدون 
جلبة ولا ضوضاء 5 قال هانوتو » الذى بدا خطعه بالتظاهر 
باحترام النظام السابق على الفح الفرتسبى بصيانة القوانين 
والعادات من المساس والمحافظة على مركز ( الباى ) حاكم 
البلاد . يقول هانوتو : «ا وقد بالغدا فى ذلك مححيث تمكنا بواسطة 
ماد نخلتاه من التعديلادت الطفيفة شيعا فشيعاً 6 وأجريناه من 
المراقبة على الأمور الإدارية والسياسية من التداحل فى شكعون 
البلاد ؛ والقبض على أزمتها بدون شعور من أهلها وقام بإعمال 
هذا التغيير والتبديل » وهذا النسخ والتحويل ء» عدد قليل من' 
الموظفين من التونسيين » ويستطرد هانوتو قائلا : « إذن يوجد 
الآأن بلد من بلاد الإسلام قد انفصم الحبل بينه وبين البلاد 
الإسلامية الأخرى الشديدة الاتصال ببعضها » إذن توجد أرض 
تنفلت شيئاً فشيقاً من مككّة ومن الماضى الإسلامى » أرض نشأت 
فيها نشأة جديدة أنبتت فى قضائها وإدارجها وعاداتماء 
وأخلاقها » أرض يصح أن تتخذ مثالاً يقاس عليه وأنموذجاً 
ينسج على متواله » ألا وهى البلاد التونسية و(245 , 


فالخطة س كا يتضح من كلام هانوتو ‏ فصل المسلمين عن 


مه 


الاسلام » وعن ماضيهم الذهبى » وعن مكة رمز هبوط الرسالة 
الاسلامية من السماء على نبى الإسلام َيه » وإنشائهم إنشاء 
آخر بتغيير كل مقرماتهم الدينية والأخلاقية . وكل نظمهم 
الدنيوية المنبئقة عن الاسلام . 

وفعل كرومر الشقء نفسه ف مصر » فهو يقول على سبيل 
المخال : « على الإنجليز مهمة كبرى هى محاولة ربط مصر بهم » 
وصبغها بصبغتهم » ,أو الصبغة التى ترضى فيما بعد أن يكون 
البلاد جرءاً لايتجزةة من الدولة البريطانية كل هذا دون إثارة 
إحدى الدول ؛: ودون عنفاء ودون اتخاذ إجراءات قاسية » 
ولكن بهدوء وصبز وطول أناة 22١06‏ وبالمصريين المتريين تربية 


00 
أوربية و6249 , 


. وسارت الخطة الاستعمارية التبشيرية على مداومة غرس 
مايريدون ف عقول المصريين وعلقت هذه الأفكار ثم تمكنت من 
عقول المسلمين وتركزت فى أذهائهم » واتخذت طابع الحقيقة 
التى لاتمارى . 

وم تقعصر المسألة على خطط هانوتر الفرنسى وكرومر 
الإنجليزى » فقد كانت الأجهزة » التبشيرية » تعضد هذه الخطط 
وتدعمها خاصة الأمريكية منها.وكان الطابع التبشيرى الأمريكى 


58 


يعتمد على تضافر المسكولين الحكوميين ورجال المال » ورجال 
الدين المسييحئ » وكان شعارهم جميعاً « ضرورة تبشير العالم 
كله » والذى نقش هذا الشعار فى أذهان اللي 0 
رالى موط » الذى لم يكن من رجال الدين المسيحى ء ولكنه 
مؤسس الاتحاد المسيحى العالمى للطلبة عام 6 ورائد الخركة 
المسكونية » جال بين مختلف القارات ٠»‏ وركز عللى مصرء 
ورأس مؤتمر الإرساليات التبشيرية سئة ١91١‏ ورأس. مجلس 
الإرساليات العالمى الذى تأسس فى سنة 1.57١‏ ومؤتمر القدس 
سئة 1978 والند سنة ١518‏ ء ولما تأسس مجلس الكدائس 
العالمى أختير ليكون رئيسه الفخرى » وهذا الرجل نفسه 
صاحب الفضل فى أن يبعل السبق للكنائس الأمريكية إفى مجال 
التيشير حتى أصبح عدد المبشرين الأمريكيين لمانا اغا من 
4 مبشراً. مسيحياً يْملون فى أنحاء العالم طيقاً لاخصاء 


سنة هه ١‏ ,480 , 
وكان أم أهدافت مؤلاء المبشرين الذين يح ركهم علمانى 
أمريككى لا ينتمى أصلا إلى رجال الكنائسء والذى اختاره 


مجلس الكنائى ٠‏ العا مى ليكون رئيسة الفخرى ء عملا بخطة 
استعمارية هى #إبعاد الدين عن الحياة فى البلاه الإسلامية” من كل 
مشاركة أو اقترابا فى الحياة السياسية أو الاجتاعية أو 


5 


الاقتصادية . أى. عزل الدين عن :حياة المسلم عزلا تاما » وفصم 
المسلم بالتالى عن حقيقة دينه » كان هذا هو عمهم الأول قبل 
اهتامهم بالتبشير للدين المسيحى . لأنهم أنفسهم صاروا ينظرون 
إلى الدين المسيحى نظرة مغايرة » من بداية القزن العشرين » 
حيث انهارت بعض مقومات: الحضارة الأوربية القومية » فقد 
هرمت اليابان الوثئية روسيا الأورثوزكسية المتعصبة فى حرب 
ضروس بدأت 4 1950.واتهت 19406 ع ثم نجحت الغورة المادية ' 
اللادينية فى روسيا فى هزيمة الأرئوزكسية الروسية القيصرية مرة 
ثانية وقضت عليها نبائيا 19117 . 


ومن هنا بدأت القوى التبسيرية تحدث تغييرا جذريا فى 
مخططاتها وق المناخ اللاهوق المسيحى . نخاصة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية ء .التى أعلدت عن إله الغرب الجديد الذى 
أطلق عليه ( العلمانية ع توولكهان560 والجديد فى الأمر هو 
الاعلان عن عبادة هذا الإله » الذى كان يعبد فى الخفاء » فصار 
يعيد جهارا . 1 

وشكلت الولايات المتحدة الأمريكية لجنة برئاسة الفليسوف 
الأمريكى ( و . ارنست هوكنج ) وكان كل أعضائها ليسوا من 
رجال الدين , قاموا برحلات واسعة فى آسيا وأفريقيا س حيث 


5١ 


يوجد المسلمون ‏ لساب بجمعيات الإرساليات الأمريكية , 
وخرجوا بتقرير يؤكد : أن الرجل الغربى أصبح أقل ثقة فى 
وحدانية الإتجيل: المسيحى » وليس من حق الرجل الغربى أن 
يفرض على ورثة الأديان الكبرى الأخرى شيكا قد يقبت ف النهاية 
أنه ليس أكثر من خرافة غربية 15/48 651652 كدومن ثم فقد بدأ 
فى أوساط اللاهوت هجوم صرع على الألوهية يكل مظاهرها 
فى المسيحية » وانتشر تيار فكرى يجعل نقطة بدايتة موت الآله » 
وينادى بمسيحية لا دين فيها( 15 2 , 

وكانت فلسفة ليعشه الأكالى 18441 1900تلد . 
سرت ف المجتمع الغربى » والتى. تلخصها رؤية نيتشه فى أن 
الأسطورة المسيحية لم تعد قابلة للتصديق » وأن هذه الأسطورة 
كان يجب أن يعترف دعاة المسيحية صراحة أنها فقدت أخيرا 
قوعبا اللخلصة( ** ؟ . 

وبدأ العلمانيون الغربيون يتجهون نحو العالم غير المسيحي » 
بدين مؤلف من تعالم من صنع البشر ء لأن فيها دعوة إلى 
السام والحرية والمساوة » وإعلاء شأن العقل » وبعض التعالم 
الإنسانية الأخلاقية التى تجمع البشر من كل لون وعرق ودين 
على اعتداقها » والتخلق يأخلاقها . 


نا 


عوامل مساعدة : 

كان من أهم العوامل التى ساعدت على نشر هذه المبادىء ىف 
الشرق الإسلامى عوامل مساعدة » بلا شلك . يألى فى مقدمتها 
الصصافة اللادينية الموالية للاستعمار والناطقة بلسانه . وجهود 
الصهيونية . ونشر الأفكار والنظريات التى من شأنها أن تزرع 
القلق وتخلخل الثقة من كيان المتدين كالماسونية والدارونية وغير 
ذلك من العوامل اهدامة للعقيدة الدينية . 


أولاً : الصحافة الموالية للاستعمار : 

كان للصحف الموالية للاستعمار دور كبير فى تربية الشعب 
على الطريقة التى أرادها المستعمر . إذ كانت تعمل دائبة على 
إقناع الناس بضرورة احترام المحملين » الما نالتك 
مصر ‏ بزعمهم ‏ من خبير على أيديهم » ويطالبونهم بالارتباط 
بالحياة الأوربية »ء وضرورة أن يتعلم أبناؤهم على الأساتذة 
الأوربيين( 25١‏ 2 


قام بتتفيذ مخطط الاستعمار فى هذا الميدان ‏ الصحفيون 


أن 


السوريون المسيحيونت وف مقدتهم فارس ثمر > ويعقوب 
صروف وشاهين مكاريوس » الذين أسسوا دار المقطم للصحافة 
. وأسموها دار القطم » لأنة ابل الذى قدت منه الأحجار التى 
بيت منبا الأهرامات 5 


وقصدوا بذلك تذكير المصريين بمجد الفراعنة ء لا بمجد 
الإسلام س0 
4 


وأصدر أصحاب دار المقطم ثلاث صحف كانت كلها تخدم 
أغراض الاستعمار السياسية والاجماعية والثقافية . وهى : 
١‏ مجلة المقتطف العلمية و88١1‏ 
؟ ‏ مجلة اللطائف الأدبية 5م82١1‏ . 
؟ سل صحيفة المقطم السياسية ١885‏ , 
وقد تربى أصحاب المقطم الثلائة فى أكبر مدرسة تبشيرية فى 
الشرق فى هذا امون ء وهى الكلية الأمريكية فى بيروت » واقترن 
أحدهم وهو فارس ثمر عام ١848‏ بابئة قنصل انجلترا 
بالإسكتدرية » وساقر إلى انجلتر!ا واجتمع بكبار السياسيين 
الإنجليرء وشرب أفكارهم قبل إصدار جريدة المقطم 
بعام ‏ ليبقوا فيه الأفكار التى يجب أن ينفثها للمصريين( 2*7 , 
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تبجت مجلة المقتطف مجلتهم العلمية » خطة هدم الصورة 
الشاغة لعلماء ومفكرى وقادة المسلمين » وتسخهاء أو على 
الأقل إظهارهم بمظر الشخصيات غير المتفوقة فهى تقارن بين 
أو لك وبعض الشخصيات الإنجليزية » بحيث تجعل نتيجة 
المقارنات دائما لصالح الإنجليزر » فتقارن على سبيل المثال نين 
صلاح الدين الأيوبى ء وريتشازد قلب الأسذ » وبين ألى العلاء 
المعرى » والشاعر الإنجيزى ملتون ». وبين ابن خخلدون , 
والفيلسوف الطبيعى الا نجليزى هربرت سيستر . 


ويمكن نقل جزء من أحد هذه التعليقات لتوضيح مقصدهم 
فى إثبات أن الشخصيات الإنجليزية » موضع المقارنة » تتفوقه 
على نظائرها من الشخصيات الإسلامية » فيقول فى مجال المقارنة 
بين اين خخلدوت وسينسر : إن أكثر المواضع التى طرقها ابن 
خلدون » طرقها سبنسر أيضا » ولكن معارف البشر قد نمت فى 
هذا العمر » وزادت زيادة بالغة ٠‏ ولذلك نرى الموضوع الذى 
كتب فيه ابن خلدون صفحة كتب فيه هربرت سينسر فصلا أو 
كعابا كبيرا( 85 )2 , 

مم جائت مجلة اللطائف ء لتحمل راية الالحاد الذى مهددت 
له شقيقتها مجلة المقتطف + وكانت أول مجلة .جاهرت بنطر التعاليم 
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السرية: الماسونية فى مصر . 

وبهذا تم هم ما أرادوا زرعه من الإلحاد فى مصر . 

أما المقطم مدذ كانت الناطقة بلسان حال الإنجليز فى السياسة 
والاقتصاد وتعويد المصريين على تقبل كل ما هو غرلى » وترسيخ 
الايمان به والاعتقاد فيه وفى نخيره الذى عم البلاد . 

إن مسيحى الشام “قد يذروا البذور على أساس الضرورة 
والمصلحة ‏ بزعمهم أي لأن مصلحة المصرنين تحم عليهم 
أن يرتبطوا بالغرب » وأن يأخذوا بكل ما يقدمة الأوربيون من 
خير للمسلمين » » ثم أنتقل هذا الرأى إلى المسلمين وانتشر بينهم » 
فى صورة أخرى هى مبدا التوفيق بين ١‏ الإسلامية والأوربية » 
الذى استخدمه الصحفيون المسلمون بعد الصحفيين 
المسيعحيين ء ليكون فريسيم ملق الاستجدار + والتعاوت معه 
والدعوة إلى مبادثه . 


كان للإنجليز معاونون مهرة من مسيحخى الشام » ثم من 
المصريين المسلمين الذين تربوا على موائدهم ؛ ودعوا بدعوتهم » 
وحاولوا إقتاع جمهور المسلمين أن لانجاة لهم إلا بالاعياد على 
الإنجليز خخاصة والأوربيين عابمة ' حتى تكون رأى عام » يرى 
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أنه لا ثمة خطر على البلاد من هذا التقييد » بل على العكس » 
يكمن فيه سر تقدم البلاد ومدنيتها » وتطالعتا حدى الصتحف 
بمجموعة من المقالات تعنونها بآيات من القرآن الكريم » لتخدم 
بها أغراض لين . أما هذه المقالات + 


) 07 : ل والله لايستحى من اللحق . الأحراب‎ ١ 
)895. : إن الله يأمر بالعدل والإلحساتن . ( العجل‎ + 
) 81: م« # اعدلوا هو أقرب للتقوى . ( المائدة‎ 
) 58 : الأنعام‎ ( ٠ اما فرطنا فى الكتاب من شىء‎ 


وبما جاء فى المقال الأول : أن عقلاء الأمة والخبيرين متهم 
بأغوار السياسة لا يكرهون احتلال الإنجليز لا حبا فى ذاتهم » 
بل لما يرونه من المنافع لبتى جنسهم ء ثمائيحصل بأيدى الانجليز ع 
ودفع المضرات التى لا يمكن دفعها بدوييه( ** 2 ., 

ولقد أثرت هده النزعة الجديدة فق الصحافة المصرية الى 
يخررها صحفيون مسلمون ء فبعد ربع قرن من هذه الدعوة 
للمصريين بضرورة موالاة امحتلين الغربيين ( للمصلحة ) نادى 
أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد باشا. بضرورة نيذ الأسلام 
والمسلمين ( للمصلحة ) أيضاً . ففى يناير ١911‏ ينادى لطفى 
السيد فى ( جريدته) بنيذ فكرة الإسلامية نبذا تامأ وعدم معاونة 
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بعض: الغيورين من المسلمين الذين: بدأوا: فى جمع : المساعدات 
لأشقائهم اللينيين الذين وقعوا تحت الاستعمار الايطالى مدعيا : 
أن الحركة الحاضرة بمصر الموجهة لاعانة الدولة العهانية على حرب 
إيطاليا » قد ظهرت بشكل الجهاد الدينى أو الدعوة إلى الجهاد 
الدييئن « وأن هذا ححطأ ضار عر ,501 


ثأنياً ٠:‏ الضهيونية : 
ومن الأسباب التى يمكن أن تضاف إلى ما ذكرناءء خمطط 
اليبرد لامتلاك فلسطين وإنشاء دولتهم عليها . بمساعدة 
الاستعمار . وكانت قد أنشأت ها جرائد ومجلات فى مصر تدعو 
وتمهد هذا الاحتلال ٠‏ مثل : 
١‏ جريدة الحقيقة 85م١‏ , 
؟ س مجلة الزراعة » وتعنى بالزراعة فى الظاهر فقط » ولكتها 
تدعو فى الحقيقة » لإنشاء الوطن القومى المبودى فى 
فلسطين عام ١85٠‏ . 
“اب مجلة نهضة إسرائيل عام +3185 . 
وم يكن غرييا فى هذا الجو أن تبدا الدعوة لإنشاء الكيان 
الضهيونى فى :مصر ؛ قبل انعقاد مؤتمر بال عام:851١‏ الذي أقر 
أعتبار فلسطين وطنا لضهاينة المهود » وموّتمر ١5.19‏ 'حيث 
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وقعت وثيقة كامبل ‏ يارمان وفيها تعهدت الامبريالية العالمية 
بمماية الصهيونية ومساعدتبها » وقبل عام ١571‏ إلذى اعترفت 
فيه سلطات الانتداب البريطائى على فلسطين بمشروعية وجود 
المنظمات اليبودية » وقبل عام 197097 ححيث قامت الجنة بيل 
البريطانية بتقسمم فلسطين » وتسليمها الييود وإنباء الانتدذاب 
البريطانى . ْ 

كان هذا. الذى فعله الاستعماريون الببود » كان صداه ىق 
مصر يزلزل كيان الشباب وبين لهم مدى الضعف الإسلامى فى 
مواجهة قوى الاستعمار والصهيونية » الذين جمعتهم المصلحة 
على إذلال المسلمين فاليبود سيمتحون وطنا قومياء 
: والأوربيون يأملون أن ينفذوا من هذا السبيل بمشاريعهم 
الاستعمارية إلى العرب المسلمين 6( 57 © . 

ولقد تسيب استيطان اليبود لفلسطين على تحطيم كيان المسلم 
المعاصر ء . وإشعاره بالإحباط » وإضعاف طموحه » وتفتيت 
فكره » وانقسام نفسه على نفسه ء بما سهل على الأفكار الغربية 
أن تغزو أعماق نفسه الممزقة وتنال منه كل ما تريد . 
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أ لاأأصنل طق 


ثالعاً : الماسونية : 

دخلت الماسونية الشرق الإسلامى قيل دخول الاستعمار 
البريطانى العمسكرى وقد نشأت فى أوريا على دعاتم يبودية ٠‏ 
لتفويض سلطة البابوات والملوك ثم أيدعها الثورة الفرنسية لأمبا 
حملت شعاره دهرية الحضارة » : لا السلطة الدينية .. وكانت 
للماسونية الأثر العظم فى الانقلايات السياسية فى أوربا » ومنها 
الثورة الفرنسية واليبود هم زعماؤها وهم أكثر الئاس انتفاعا 
به )ع( 54 )0 

وقد نشرها الإفرئج وأعوائهم المتفرنجون ى مصر والبلاد 
الإسلامية فى القرن التاسع عشر . وكان من بين أعضائها 
خديوى مصر وجمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده » ثم 
انفصل الأخيرات عنها » ولكن أمرها استشرى فى مصر امع 
الاحتلال البريطانى » وكان أكبر العاملين على نشرها شاهين 
مكاريوس أحد أصحاب المقطم » وصاحب امتياز مجلة اللطائف 
التى أنشعت ١885‏ لتكون أعلى أبواق الدعاية للماسونية 
والإلحاد فى مصر . وكانت أول جهاز إعلامي ججاهر بنشر التعاليم 
الماسونية والالحادية ف عضر . 

وعملت الماسونية على أن تكون أعضاؤها من كافة الأديان 


0 


والملل اغعلفة » ولم يكن الحدف من: ذلك عبيئة اجو للتساعم 
الدينى » ولكن المقصد كان تمبيع فعل الدين فى النفوس » وقتل 
حرارته فى. نفوس معتقديه » نعم كان هذا هو المقصد الأول > 
مهما حاولت أن تعخذ من وجود معتنقى الأديان اختلفة فى 
هربا 9 برهانا على أنبا جمعية أدبية. شريفة المقاصد ٠١‏ لا تتعرض 
لدين » ولا لسياسة » فهى تضم من امسلين والمسيحيين 
والميود الجم الغفير 6( 95 )2 , 


ولقد وقع المفكرون الإسلاميون فى برائن الماسونية , 
كالأفغانى » ومحمد عبده وحتى عندما كشفوا أمرها لم يستطيعوا 
أت يواحخهوا.خطرها على فكرة الإسلامية » بل إن أغرب الأشياء 
أن الأفغانى الذى خلع نفسه من عضوية المحفل الماسوى 
الاسكتلتدى لأنه لم يعضده فى قضاياه السياسية » أنشا محفلا 
وطنيا للشرق الفرنساوى » ولككن الإنجليز عاقبوه » 0 إذ لما بلغ 
محفل جمال الدين إلى هذه الدرجة من الأهمية والتأثير داخل . 
الخوف قصل انجلترا العام... وأرهب الجديوى ( توفيق ) 
فأصدر أمره بإخراج الأفغاى من القطر المصرى 
فامر 6< 215), 


وعندما هاجم عيد الله النديم دعاة الماسونية فى مصر ء» وهم 
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أصحاب دار المقطم بقوله : كيف يرجى الصدق والإخلاض 
ممن خحانوا وطهم وسلظاتهم وأهلهم » وكانت بلادهم أولى 
بالخدمة. » وأقربٍ الحوادث فنا وججود أحد الأجراء ( أحد عملاء 
الانجليز ) خطيبا فى محفل من ععافل بيروت الماسوتية » يحرض فيه 
الناس على تبذ الطاعة السلطانية » والانمياز إلى الغير 02 235١‏ , 

وقد عوقب النديم أيضا بأن وضع تحت الرقابة » وأغلقت 
مجلته » وطورد حتى داهمه الفقر والجوع ء مما أدى به إلى 
الاصابة بذات الركة والموت . 

وتركت الماسونية اللاديتية أثرا خطيرا. فى أفكار المثقفين وعلل 
حد قول الشيخ رشيد رضا : « فلم يكن لها من ثمرة إلا إعداد 
النفوس لفصل السياسة والحكومة من الدين » والاستغناء عن 
الشرع بالقوانين والمؤاحاة بين المسلمين وغيرهمء وموالامم , 
هم و 015-57 

ولا يخفى على أحد أن قصد المؤاحاة بين اللسلمين وغير 
المسلمين المشار إليه » هو قتل الحمية الدينية الإسلامية فى 
أعماقهم » وبث الخلاف بين للسلم وأعيه المسلم » الذى ارتبط 
به بآصرة الدين والعقيدة بما يمنونه من التفع الداتج عن القسك 
جا . 
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رابعاً : الدارونية : 

كانث الدارونية قد غرت الأوساط الثقافية الإسلامية مندذ 
أواخر القرن التاسع عشر » وبلغت ميلغا كبيرا من الانتشار ف 
بداية القرن العشرين ‏ فى مصر س وشغلت المثقفين النظريين 
( لا العاملين الذآين تخصصوا فى علم: الأحياء) وهذا يؤكد 
غروها الجو الثقاى المصرى ‏ كأيديولوجية » حتى كاد يظن 
أنها الأيديولوجية الجديدة الوحيدة التى يمكن أن تحكم طرق 
التفكير والاعتقاد » وبلغ من طغيانها على الفكر الإسلامى » أنها 
غزت كتب تفسير القرآن الكريم » وسيطرت على بعضعلومه ى 
هذه الحقبة » وعرض ا تفسير المنار الذى يعد رائد التفسير فى 
العصر الحديث » منذ بداية . القرن العشرين ولا يزال سحتى 
اليوم( 2035 , 

ونحن لى هذا المقام ‏ لا نناقش" الدارونية من .حيث أنها 
قضية علمية » وإئما كمسألة فكرية » أثرت على الأفكار لدى 
المسامين منذ. بداية القرن التاسععشر ٠‏ وبداية القرن العشرين + 
منذ عمل دارون على تحطم نظرية الثبات فى الخلق ؛ والتى كانت 
سائدة فى عصره والتى تقول بأن كل نوع من الكائئات خلق على 
حده ء وى صورة مستقلة » وأخدذ يؤكد أن الأنواع ليست من 
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أصول ثابتة » وأن الأنواع التى تنتمى إلى فصيلة واحدة ؛ أو 
جنس واحد قد أنحدرت مباشرة عن أنواع أقدم منها » وغاليا ما 
تكون قد انقرضت ؛ وقد حدث هذا بنفس الطريقة التى خرج 
منها سلالات متدوعة من أنواع ذانت أصل واحد . 

وكان أخمطر ماجاء.فى نظرية دارون على طريقة التفكير الدينى 
قوله : 
إن النظام الذى نراه فى الطبيعة ليس نتيجة لتدخل قوة عليا 
خخارجية ولكنه نتيجة لاتوافق » أو التكيف بين أعضاء الكائن 
الداخعلية » وبين ظروف البيئة التى يعيش فيبال 215 . 

ثم إن دارو رأى أن الكائن فى تطور خحلقى على مدار الزمان 
وأن هذا التطور قد يحدث تمولا فى الأجناس » إلى أجناس أخرى 
وهذه الفكرة هى التى جرأت أحد تلاميذه أن يقول بفكرة 
انحدار الإنسان عن سلالات القرود » ؤهذه الفكرة تخالف 
ما جاء فى القران عن الخلق . : 

ونظرية دارون تدل بلا شك عل كفاءة علمية » ولكتها 
لم تعط حكما نبائيا يؤكد صحة الفروض التى افترضها . وبهذا 
الخصوص: يشير العالم والمفكر الفرنسى دكتور موريس ب وكاى 
عالتهعه8 معتعدهلازل أن نجاح أقكار دارون. لا يعود إلى 


97: 


مساهتها فى تقدم العلم وإنا لأنها استخدمت لغاية أيذيولوجية 
معينة » وهى تحطيم الكنيسة والتقليل من أهمية تعالم الكتب 
المقدسة( 59 ) , 

وبالفعل هزت نظرية دارون جتمع المثقفين بعنف:» فعدوأ 
رفض علماء الدين هذه النظرية تدخخلا مشينا من جانبهم » من 
شأنه أن يوقف التقذم العلمى » ويسىء إلى المؤسسات العلمية 
والعربوية المهتمة بدراسة النظرية . 

أما دارون فقد ألقى على الناس يأفكاره ومضئ » وكان ٠‏ 
لا أدريا وكانث اللاأدرية :2800515 هى مبدأه الدينى » فهو 
ينكر وجود الله » ولكنه لم يكن يعتقد فى تدخخل الإرادة الإلهية 
فى -حواذث الحياة اليومية . 

وانتقلت هذه الأفكار إلى الشرق الإسلامى » مع بداية عهد 
الاحتلال الإنجليزى وأدت الدور نفسه فى زلزلة الفكر الدينى 
لدى الشباب المسلم ولقد وصف أستاذ "هذا الجيل مد لطفى 
السيد ‏ الذى كان قد استظهر حفظ القران الكريم ‏ ف بداية 
حياته ب شخفه بنظرية دارون » وحرصه على قرأتها بمجرد 
التحاقه بمدرسة الخديوية الثانوية ‏ فى السنة الأولى ‏ حيث 
كانت ميسرة ف مكتبة المدرسة وكان فى مقدور كل طالب أن 


00 


يقرأها( 75) , 


لقد نسبى شباب المسلمين ل حينذاك س وى مقدمتهم 
الشاب أحمد لطفى السيد ما أشار إليه قرآئهم فى تحلق الإنسان فى 
قوله تعالى : 

ل لقد خلقا الإنسان ف أحسن تقرم » ١‏ العين : + 
والأيه حسم القضية » فهى-لم تشر إلى البداية الزمنية لوجود 
الإنسان على الأرض » ولكنها تبت أن الإنسان. لم يدحدر من 
ب ب يي ا ا و 0 
م يتمكنوا حتى الآن من ربط جميع حلقات الخلق فى الكائن 
إلحى الواحد » وأعهم نم يعايشوا هذه الكائنات إلا فترة زعمنية 
يسيرة من -حياة امتدثت فى أغوار 'الرمان ملايين السنين . 

والأمر قد يختلف مع المسيحيين » فإن الذى أوقعهم فى حبائل 
دارون وتصديقه أن القصص التى وردت ف الكتاب المقدس عن 
أصل الحياة ونشأة الإنسان غير واقعية » وتتنافر مع الحقائق 

العلمية سل بيها لم يتدخعل القرآن فى تفاصيل تورخ لبداية الوجود 
الإنسانى على الأرض ٠‏ ك أنه لم يعن بتدوين القوانين العلمية التى 
يمكن أن يطبقها الإنسان فى فترات متغايرة من تاريخه لي ؤكد بها 
تفوقه . ولكن القرآن. الكريم ذكر خخلق الإنسان فى أحسن صورة 


59-1 


وذكر ما يمكن أن. يكون ظواهر طبيعية. لا تناقض بينبما » وبين 
أحداث القوانين العلمية » لاثبات قدرة. الخالق » وسيطرته على 
الكرن . 
أفكار أخرى : 

كان يواكب المرحلة الداروينية » حركة أخرى هرت أوربا فى 
القرن التاسع عشر » تلك هى حركة الاشتراكيين التى بدأت 
بدفاع سان .سيمون الفرنسى عن حقوق العمال 185١‏ ء ثم 
ظهور كتاب برودن ١84٠‏ بعنوان : الملكية تعدى السرقة » ثم 
ظهور كتاب رأس المال لكارل ماركس 318510 . ١‏ 1 

ونادى هؤلاء الاشتراكيون بالمساواة التامة بين أفراد امجتمع 
وأعلنوا حقوق الإنسات وحقوف المرأة » وقد انتقلت كل هذه 
الأفكار إلى مصر مذ نباية القرن التاسسع عشسر . وغزت 
كتب التفسير » تماما كي .حداث لنظرية دارون( 37) , 
وتصدى الإسلاميون في هذه الحقبة للدارونية والاشتراكية » فقد 
تصدى اهما مفسر المثار ء وكان هادثا هيناً فى تضديه للدارونية ؛ 
ربما لأنه نم يكن مسلحا التسليح الكاق لمراجهتها فاكتفى بأن 
يقف .هنبا موقفا <سلييا ». فقال إن الدين لا يؤيدها 
ولا يعارضها( 77 )ولكن احتلف الأمر فيما يتعلق بالاشتراكية » 


ف 


حيث كانت أدواته ومعداته بين يديه » ولغهذا كان دفاعه قويا 
مقنعا » يلتمسه من نصوص القرآن الكريم » لأن القرآت لم يترك 
بابا يصلح من حال الفقراء إلا فتحه أمامهم » وأدتخل هم الخير 
منه ولقد اجتهد فقال إن الإسلام يضمن لكل مسلم كفايته من 
الزكوات المفروضة ء والصدقات المندوية » ومن كل وجوه 
الإحسان » وإن الأغنياء ملزمون إلزأما وفرضا بأن يقوموا بحن 
الفقراء » ويكفلوهم » ويضمنئون لهم الحياة الكريمة التى تليق 
بالانسان » إذا لم ثقم الصدقات والزكوات بذلك . وهذا ما 
لم ولن تحققه الاشترا تراكية( 515 ) , 


بداية القرن العشرين 

دعوة إلى الانسلاخ الكامل عن الإسلام 
مهدت خطط الاستعمان والمذاهب التى أخهنا إلمبا » إلى تقبل 
الفكر العلمانى » ثم الإيمان به » وقد شهدت العشرينات من هذا 
“:القرن أعنف: موجة ثقافية تعمل للانسلاخ الكامل عن الإسلام » 
وقد تزعمها المثقفون المتفرنجون الذين تربوا تربية أوربية » 
وتثقفوا بثقافة غربية فى معاهد العلم الإنجليزى والقرنسى : 
« وكان من الطبيعى أن يعود هؤّلاء الشباب بعد تعليمهم فى 
فرنسا وأنجلترا بآراء حديثة » تعمثل فى التحرر الفكرى والتحرر 


د 


الاقتصادى » وتعجه بأنظارها إلى هذه الدول الأوربية كمثل أعلى 
تحاول تقليده » وأكملت هذه المجموعة من الجيل الناشىء 
مجهودات بعثات التبشير والبعفات العلمنانية التى كانت تعمل فى 
الإقليم منذ بضع سنوات . وأصييح اتجاه الجامعة الاسلامية 
بالنسبة إليها يعد اتجاها تقليديا أو قديا » ويمثل حركة ترجع 
٠‏ بالأمة إلى يضعة قرون إلى الوراء . وتزايد الشعور بفكرة 
وبشعور قومى حديث ... وكان يخقى وراءه زيادة نمو الطيقة 
الوسطى وزيادة ترابط مصالحها بالتجارة الخارجية 6( 370) . 
وهؤلاء كان قد مهد لهم منذ عهد الخديوى إنماعيل » الذى 
مهد للائفتاح على أوريا» وتحؤيل مصر إلى دولة أوريية » 
وبالشكل الذى يريده الأورييون أنفسهم » وكان إسناعيل أكاز 
فهما لطبيعة الناس من أسلاقه ( باستثتاء جده محمد على ) فعمل 
على تكوين طبقة جديدة من الباشوات الفلاحين الوطنيين » 
تختلف عن طبقة الباشوات الذين صتمّتهم الدولة العهانية , 
يأتمرون بأمره.ولا يعصونه وكان من هؤلاء : 
١‏ محمد شريف باشا الذى تقلد رياسة الوزارة . 
؟ ل محسود حمدى الفلكى وعين وزيرا للمعازف . .. 
٠‏ س على باشا شريف رئيس مجلس شورى القوانين . 
4 إسماعيل باشا الفلكى . 


ل 


وكائو! همزة الوصل بين الخبراء الفرئسيين فى مصر ف النوادى 
والحفلات والجمعيات الخاصة » وبين الخديوى إسماعيل ثم اينه 
الخديوى توفيق ثم حفيده عباس حلمى الثاق .. 

ولم يؤثر عن هؤلاء وأمثالهم الانتماء فى أى شكل من الأشكال 
إلى الغورة العرابية( "١‏ 2 .' 

ولكن الظروف السياسية التى أدت إلى الحتلال البلاد ؛ 
أحدثت تغيرا كبيرا فى وضع هذه الطبقة . فالاحتلال الاجليزى 
1 يشأ أن يقطى عليها . 

ولكن شاء أن يعدها إعدادا جديدا يساير خططه المتجددة » 
عملا بتصيحة اللورد كرومر الذى أكد : أن المسلم غير المتتخلق 
بأخلاق الأوربيين » لا يقوى على حكم مصبر » لذلك سيكون 
المستقبل للمصريين المتربيين تربية أوربية( ؟" 2 , 

عمل الاستعمار الانجليزى - إذن نس على تأكيد وتدعم 
الطبقة الجديدة ء لتكون أهم طبقة فى المجتمع » واهتدى الإنجليز 
إلى رجلين قديرين من أكفاً رجاهم ليقوما. بإعداد هذا العمل » 
وحما وليم ويلكوكس وأرنست كابل : « وكان ويلكوكس يغنى 
من يشاء يغير: حساب ؛ على مافعله فى كتابه » ستون عاما فى 
الشرق ... وصارت تلك الطبقة تعرف باسم أصحاب المصالح 


4 


الحقيقية( 62017 ومن أبناء هذه الطبقة حكم فصر سياسيا سعد 
زغلول باشا وثقافيا أحمد لطفى السيد باشا . 


وكان أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد » الذى حفظ القرآن 
وجوده ى طفولته » بدأ يدعو لداروث » ويترجم السياسة 
لأرسطو ؛ وينادى بنيذ الإسلامية » بل والعربية أيضا ( العربية 
هنا الأمة العربية ) لأث العربية هى قاعدة الإسلامية وركيزيا » 
متغللا يأن المصلحة لن تعود على المصريين إلا بنبذها » فعندما 
اختلت إيطاليا المسيحية ليبيا الإسلامية العربية » جمعت مصر ستة 
آلاف جنيها مضريا » ومثلها ذهباء وأرادت أن تقدمها إلى 
الأشقاء الليبيين » ا أرسل بعض المصريين البعثات الطبية 
لإسعاف المنكوبين , واشترك فى صفوف الليبيين بعض المجاهدين 
المصريين وف مقدمتهم عزيز المصرى ء وعيد الرحمن عزام أخمذ 
لطفى السيد يندد بهؤلاء البلهاء و على -حد اعتقاده ) الذين قدموا 
المساعدات بليبيا » وفاجاً الاس بسلسلة مقالات فى الجريدة 
( وهى الصحيفة التى كان يصدرها وعلكها ) بعنوان : سياسة 
المنافع لا سياسة العواظف » ورأى فيها أت من مصلحة مصر نبذ 
الليبيين » وعدم معاداة الإيطاليين بمساعدتهم ء وأن مصلحة مصر 
تناقض. مصالح شقيقاتها العربيات . 


ىم 


وكان أو ما جاء .فق جريدة لطفى السيد استدكاره 
« للحركة الحاضرة بمصر . لأن إعانة ليبيا على حرب إيطاليا . قد 
ظهرت بشكل الجهاد الدينى » وهذا خطأ ضار بمصر 6( 74 ) , 


ولقد غالى لطفى السيد. وجيله » فى نبذ الإسلامية والدعوة 
إلى الوطنية فقال فى عأم 191 : ٠‏ كان من السلف من يقول 
بأ أرض الإسلام وطن لكل المسلمين » تلك قاعدة 
استعمارية »تتمشى مع العنصير القوى الذدى يفت البلاد باسم 
الدين ... أما الآن فقدأصيبحت هذه القاعدة لا حق الا 7 
البقاء » لأعها لا يد تعمشى مع الخال الراهنة لادنم الإسلامية فلم يبق 
وي المذهب الوحيد المتفق مع أطماع كل 
أمة شرقية لها وطن محدود.ء وذلك المذهب هو مذهب 
الوطئية 6( *7 ) , 


وعمل لطفى السيد بكل طاقته الحذدف فكرة الإسلامية من 
أذهان: المسلمين وكان يقدم مصر كمنثل فى هذا المجال فيقول : إن 
أول معنى للقومية المصرية وتحديد الوطنية المصرية والاحتفاظ بها 
والغيرة عليها 8 عليها.؛ غيرة التركى على وطنه » والإنجليزى على قوميته » 
لا أن نجعل. أنفستا ؛ وبلاد أخرى ( على المشاع ) وسط ما 
يسمى خط بالجامعة الاشلامية ءتنك الجامقة التى يوسع بعضهم 


كم 


معناها » فيدخل فيه أن مصر وطن لكل مسلو( 1") , 


ركان تلاميذ لطفى السيد يعضدونه بكل الأساليب التى تلبت 
أفكارهم 8 


يقول طه حسين : وف عقال نشر فى جريدة كوكب الشرق 

م19 : 4 « إن المصريين قد خمضعوا لضروب من البغض ء وألوان 
من العداوات جاءتهم مع الفسرس واليونان » وجاءتهم مسن 
وى 
فالعرب مختلون أيضاء لا هداة إلى “دين الإسلام .7 
ومن الغريب أن يقول طه حسين ذلك . وبلده ترزج تحت 
الاحتلال البريطاق. الذى ناء عليه بكلله . ١‏ 

هكذا قدر أن يتسرب الضعف والانبيار الكامل ١‏ لفكرة 
الإسلامية » حتى لم يعد جماهير المسلمين أنفسهم يأمبون بها 
وقامت الثورات العربية ضد الاستعمار الغرنى فى سني الالحتلال » 
وم يكن طابعها إسلاميا » بل كان قوميا » تقودها أحزاب سياسية 

إذن فمنذ بداية القرن العشرين يشهد المسلمون العرب الميلاد 
الحقيقى للعلمانية فى الحياة بكل أشكاها وتياراتها . وبرق بعضهم 
أن هذا العيار الدى بلغ: ذروته فى ثورة 19415 والذى وقفا فيه 


العرب 


ىم 


مسيدحيو مصر بجانب المسلمين وقفة أولاها ١‏ ماكان يمكن للفكر 
السيامى أن ينتقل من فكر العصور الوسطى إلى علمانية وليرالية 
القرن العشرين » 22198 ' 

وبعد ثورة 1914 أبيح لكل الأفكار العلمانية والليبرالية أن 
ترعى فى مصر وقمرح . وأصبح لكل فكر وافد ملتقطوه . وى آخر 
العشريدات من هذا القرن تحدث الأزمة الاقتصادية العالية » 
ويستقبل أتخبارها الليبراليون المصريون » وأحذوا. يداقشون ما تقله 
الأنباء عنها » عن أسبابها » وعن الحلول التى تمكن من حلها وى' 
النباية أرجعوا أسياب -حديثها إلى تناقض .وقع بين المبادىء السياسية 
والاقتصادية » فالسياسيون يسعون لتقوية العصبيات الجنسية. بيت 
تسعى كل دولة لا فيه مصلحتبا بغض النظر عما يلحق بغييها من 
الأذى . 5 

كذلك من أسيايبا سوء :التظام الرأسمالى فى الرلايات المتبحدة 
الأمريكية ٠‏ الذى . حصر ثلتى الصناعات الأمريكية فى بطبع 
ثقابات ٠‏ وحصر الثروة قّ أيدى غدد يسير من الرجال لايزيدون 
على خمسة آلاف » يتصرفون فى مصير أمة مؤلفة من أكثر من ماثة 
وعشرين مليونا من الأنفس | (2)15. 0 ” 

وقد .تأثر بعض. المصريين يهذِه المأساة الإنسائية.» وخاصة 
وكان قد تأسس فى مصر حزب شيوعى شرق يدعو إلى 


13م 


لا 1ألانا-ط 213 


الاشتراكية » أسسه اليبودى المليونير هنرىف كوريل . ثم بدأت 
الأفكار الغربية الأخرى تغزو مجتمع المثقفين المصرى > فهناك 
البراجماتية » وقد واكبت التبشيوية. الأمريكية .ولم تنفصل عنها وهى 
فلسفة أمريكية صميمة » وضعها الفيلسوف الأفريكى ولم جيمس 
4م 1996١‏ ء وبا لم تعد الفلسفة الامريكية عالة على الفلسفة 
العايرة من أوريا وتحددت: الفلسفة البراجماتية فى « أن معتى أى قول 
لا يكون فى الأفكار الواضحة المتميزة » وإنما فى حالات الفعل 
الرتبطة به اعمال 3 3 
إذن فقد أقبلت البراجماتية لتضع معيار النجاح 2 جاءوت 
لتغير وجهة. النظر من أساسها » فيدل الالتفات إلى ما كان عند 
تحقيق فكرة ماء يلتفت إلى ما سيكون ... يلعفت إلى المستقبل 
الذى أسيعقب وجود الفكرة ويبلورها » فهى صواب إن كانت 
نتائجها مما يسعف ظروف حياتنا العملية ويفيدنا فى حل 
مشكلاتنا ء وهى خخطأ إذا لم يكن لها مثل هذا الأثر » ( 44 ) 
وانحاز الشباب » فمن كان يبحث عن العدالة الاجهاعية » زعم 
أن ضالته فى اعتداق المذاهب الاشتراكية ع ومن: كان يبحث عن 
الحرية زعم أن ضالته فى الديمقراطية : 
ثم جاءت الوجودية « وليس لما مسلك فى 'الحياة :من 
إحساس » أو منظور تريد أن تذركه أو تحققه » ( 245 ورجدت 


هم 


هى ضالتها فيمن لم يألفوا السلوك والتفكير اتمطى الذى يقهده به 
المأهب المحدد القواعد والمباديء . 5 
وتخلاصة القول » ١‏ فقد أهملنا تراثنا ء» ولم تلتفت إليه . 
وأصبح لدى الكثيرين اعتقاد يعدم قابلية ( السلميئ ) للتقدم ع 
ال من د ا و 
من استطاع أن يبلغ فى ميدان العلم بلغ علماء أوريا .. 
هذه الأفكار سائدة ومسيطرة على المثقفين » وأصتحاب 0 
العلمية » وليت الأمر يقف عند هذا الحدء» حد الإنكار » بل 
يتعداه إلى الاستخفاف بكل ماهو شرق عامة » وعرلى خاصة 1 
وإلى التنقص من جهد السلف وفضلهم على المدنية » 2550 , 
كان هذا هو الحال فى هذه الحقبة » حتى هبتك صحوة 
إسلامية ء لتوضيم لأولك وهؤلاء » « أن العودة إلى الإسلام خمير 
من كل هذه المذاهب ء وتؤكد أن للمسلمين مذهبيم الخاص يهم 
فى المعرفة والسلوك .من خلال فهمتا للنصوص » مادمنا نريد 3 
نظل مسلمين تحكمنا أصول الإسلام » ونتعرف وجوه النفع والضرر 
من وجهة نظر إسلامية + وإن سلوك أي طريق لخر هادم لباب 
النهضة عند الأم الضعيفة بوجه خاص لأنها لا يقوم لها نبضة إلا 
على مغارسها وأصوطها الأول » والنبضة على غير هذا الأساس فناء 
لذات العنصر الأضعف فق العنصر الأقوى , ( 44) : 


45 


ولكن كيف حدثت هذه الصحرة الإسلامية ؟ 


تأسست جماعة الإخحوان المسلمين 1994 وركزرت على التربية 
الإسلامية والفكر الإشلامى وكانت متأئرة بفكر الشيخ محمد رشيد | 
رضًا الذى انسلخ فكريا عن شيخه محمد عبده منذ موه 14:8 
وصار مفكرا سلفيا خالصا حتى وفاته عام 998( . 

وظل الشيخ رشيد رضا يتصدى وحده للعلمانيين الغربيين 
وا لين قراية الثلاثين عاما » حتى جاوز السبعين من عمره . وق 
هذه الأثناء برز إسلامى شاب تخرج من كلية دار العلوم وكات أول 
دفعته يدعى حسن البنا . وكان مقيلا على الحياة » متطلعا إلى 
تحسين أحوال المسلمين بتفهمهم أصول الإسلام الصحيح . فى 
هذه الفترة كان الشيخ رشيد رضا يعانى من الشيخوحة والمرض 
وضيق ذاث اليد ء والغرية عن الأهل , 

. ولم تظهر ثمرات دعوة البنا إلافى الثلاثيتيات ». قبيل الخرب 
العالمية الغانية : وكان المسلمون وقتها يبحثون عن ملاذهم الحقيقى 
بعدما رأوا كل الذين كذبوا عليهم يتقاتلون من أجل اغتنام 
الشرور ؛ فى حرب عالمية شاملة . 


الم 


فى هذه الأثناء أحس العلمانيون أن الناس المحتاجين إلى مأوى 
روحى يلجأون إليه بدأوا ينفضون من حولهم ء فحاولوا أن يقتربوا 
منهم ببعض الأعمال ذات المظهر الدينى فكتب محمد حسين 
هيكل حياة ند وألف طه حسين على هامش السيرة » وألن 
توفيق الحكم محمد النبى البشر . 

وربما رضى عنهم الإسلاميون ‏ وقتها ‏ ولكنهم على حد قول 
:أليس منصور وهو ثمرة من الشجرة التى أنبتتهم » ٠‏ لم يعودوا إلى 
الإشلامية » وإن اأمحلل هذه الاعمال لا يعيه أن يفهم ذلك 
بسهولة و ( ** )- فهم قد ألفوا أعمالا ذات مظهر إسلامى » 
ولكن من وجهة نظر العقل الخالص » « تحكم العقل اتجرد والمتحرر 
من كل المواريث الفكرية والسلوكية :ولا تبالى أن تلتقى .مع الدين فى 
كل وجهات النظر أو ف بعضهاء أوتتعارض معه . وتخالفه 20506 
ويضم د . تحمد محمد حسين العقاد إلى هذه الكوكبة من المفكرين 
العلمائيين . 

فيقول : 9« إن طه حسين والعقاد قد اكتسحتهما الموجة 
الإشلامية العارمة فتتايعت كتبهما بعد أن أصبح ذلك هو البدع 
الشنائع الدى يغمر ‏ الاسواق » ولم يعد التشدق بالكفر ونظرياته 
المستوردة. سمة من مفات المفكرين تسعبوى الأغرار من الشياب ا 
كان فى العشريتات ٠‏ . 
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«ويرجع هذا الانقلاب الفكرى إلى. عدة عبامل عدلت 
بالئاس » وبكثير من المفكرين عن طريق احتداء المضارة الغربية 
والفكر الغربى » وردتهم إلى طريق الإسلام . ( ومنبا ) قضضية 
فلسطين وزيادة نفوذ الصهيونية » وظهور جمعيات إسلامية 
عظيمة م 37 ) عام 319956 , 

1 الشيخ رشيد رضا يحمل لواء الإسلامية » يواجه به 
أعداءها .من العلمانيين القوميين » ومن المبشرين . الغربيين وأدى 


رسالته 7 هذا الوجه » حتى تسلم اللواء الشيخ حسن البنا . 
فأدخل الحركة الإسلامية فى الميدان العملى ؛ ليحرك به المسلمين فى 
حركة فعالة داخل مجتمعهم . 


وأهم ما جاء به حسن البنا ء أنه سار قلذما إلى الأمام لا ينظر 

يمينا ولا يسارا ؛ ورفض تعدد المصطلحات ٠‏ التى تميز بين الدينى 
وغير الدينى » فالذى أق به محمد يه هو الإسلام وحسب ء 
تكمن فيه كل الأمور المتعلقة بالدئيا والآخرة » لتدل دلالة واحدة 
عل انلام . يقول البنا : « إننا ندعوا إلى الاسلام الذى جاء به 
حمد َيِه والحكومة جزء منه + والخرية فريضة من فرائضه » فإن 
قيل لكم هذه سياسة فقولوا هذا هو الإسلام » ونحن لا نعرف هذه 
الأقسام » ( 00828 

وساعدثت مأساة فلسطين على التفاف المسلمين حول 


م 


الإسلاميين على أن الإسلامية لم تترك لعسير ى طريقها » حتى 
تدعم الفكر الإسلامى فى أذهان المسلمين » فإن دعاة العلمانية 
كانوا يعدون للظهور من وقت لآخر » هذا فضلا عن الظروف 
السياسية والاجماعية التى كانت تعيشها البلاد » فى ظل. ملكية 
فاسدة : وأجهزة إدارية عفنة » وصراع حزق لا ينتبى من أجل 
تحقيق مصالح شخصية لا تعمل لصالح الوطن والناش . 

وأذنت المرحلة ببدء صراعات من نوع جديد » طرفها فى 
داحل الجتمع الإسلامى والآحر خارجه » ففى الأربعينات أحذت 
المشكلة الفلسطينية وجهة حاسمة » فاليهود باتوا يرفضون هبدأ تقسم 
الأرْض الفلسطيتية بين أصحابها و اليبود » وأصيحوا يطاليون بإنشاء 
وطن ودولة فوق الأيْض كلها » وأيد الاستعمار مطابهم » بعد أن 
انضمت إليه اللايات المتحدة الأمريكية ‏ وعقد مؤمر بالتيمور فى 
فندق بالتيمور فى نيويورك فى اللايات المتحدة » وكان ناح هذا 
المؤتمر فى إعطاء الحق لليبود بإنشاء وطن ودولة يبودية على كل أرض 
فلسطين « أعظم ثرة ..حققتها 'الحركة الضهيونية » (44) فى 
تاريخها . 

ونم يرجع هذا التجاج إلى قدرة اليبود الفائقة فى كسب هذه 
الشعوب لضمات وجودها فى فلسطين » والاعتراف الفعلى بكيائها 
فيه ء ولكن. الدول الالنتعمارية كانت تخشى من اليقظة الإسلامية » 
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وبدأت تعد لاحباطها » وكان إنشاء وطن قومى للمبود فى قنب الأمة 
الإسلامية » أكبر الوسائل عملا على إحباط هذه اليقظة » فقد 
جاء فى تقرير اللجنة الملكية الإنجليزية التى عرفت فيما بعد بلجتة 
النبيل الأيرل بيل.عام 147 وهى اللجنة التى اقترحت تقسيم 
فلسطون بين العرب والمود » إنه يخشى من بعث إسلامى ١‏ وهو 
ما عبر عنه فى الباب الثالث من هذا التقرير العنون ب ١‏ 


الباب الثالث : إمكات الوصول إلى تسوية دائمة . 

الفصل العشرون : ضغط الظروف 

فقد جاء فيه : 3 إن العرب يطمحون إلى إحياء عصر 5 
الذهبى » ( '5 ) ويقول إنجليزى آخر « إن العريب قد شقرا قرونا 
طويلة تحملوا فيها الظلم والعسف ولكن هل مات العرب كلا 
فالسامى ينام ولكنه لا عوت .. 0 1 

إن حضارة العريب قادمة » ولا يستطيع السلاطين والأباطرة 
منع محيئها » ومتى جاءت فسيعجز التسيطر والفتتح » ورجال المال 
عن الإلمام بها والسيطرة عليها . 

( ثم يوصى اليبود ) بحسن التفاهم (١.‏ بعد الاستيلاء على 
فلسطين ) مع المسيحين » فالاستيلاء على فلسطين والقدس يصلح 
مما معا وطذا يقول : إنا معشر المسيحيين نصلح خطا عظيما 
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بمساعدتنا للصهيونيين ... وإن فى تحقيق أمانيكم ضمانا بسلم 
العالم ٠‏ ولك أرآم آم الآن: يعين الخيال تعاونون معاونة. أدبية على أمن 
البلدان الصغية وحمايتها » لأنكم تكونوا أصغر الدول وأعظمها فى 
أن وتخب ع (2561, 

إذن ققد كان السبب المباشر الذى اتفق علينه كلا من الاستعمار : 
الإمويالى ». والضهيونية » هو إيقاف البعث الإسلامى ,» الذى 
يمكن العرب من إعادة مجد العصر الذهبى . وقد أحس المسلمون 
بهذا الخطر » فاستيقظت فههم فكرة الإسلامية . 

واشعد الحنين أكثر وأكثر إلى تحقيق مجد الإشلام سنة 19448 
العام نفسه الذى: ضاعت فيه فلسطين إلى حين . وبدأت الخركة 
الإسلامية ق مصر تأحذ المبادرة العملية فقد اصدرت بيانا عام 
548 بعتوان : 


مشاكلنا الداخلية فى ضوء النظام الإسلامى 


وأهم ما جاء فيه . 
١‏ ل إن الإسلام يرفض أن توجد طبقة تحتكر: الثروة » وق مقدمة 
ما عنى به من الناحية الاقتصادية توزيع الملكية الزراعية . 
٠‏ إن الرسول عَيُهِ قد وضع العلاج الناجع لما تعانية: مصضر 
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الآن من التباين الشاسع فى توزيع الملكيات » فقال من كان 
له أرض واسعة فليزيعها أو يدها أنخحاه ء ولا يؤسجرها إياه ولا 
يكرها . 

إن مؤدى ذلك أن الملكية الفردية يجب أن تكون محدودة 
بطاقة الإنسان على زرع أرضه وما زاه عن ذلك يجب أن 
يوزع على المعدمين فلا استغلال بالإيجار » بل لا تأجير 
إن عمر بن المخطاب رضى الله عته حيها فتح المسلمون أرض 
سواد الحراق » وأرادوا قسمة أربعة أخماسها. بين .الفاتمين أبى ' 
علييم ذلك وقال : ما يفتح بلد فيكون فيه كبير نيل » 
حتى يأ المسلمون من ' بعدهم » فيجدوا الأضن قد 
قسمت وحيزت وورت» عن الأباء » وتضيع الذرية 
والأأامل . 

إن الإسلام يحازب الاقطاعات الشاسعة نة الييج ف النظام 
ال رأسمالى . 

يا يحاريب الشيوعية اللادينية ؛ التى تنادى بأن تكون الأرض 
ملكا للدولة ء فينهار يذلك ركن هن أركان الاقتصاد السلم 
فضلا عن تجاهل: المبدأ الضرورى فى الإنسان وهو حب 
املك . 


يه 


7 إن الخحل الوسط .بين الرأسمالية والشيوعية هو أن يمتلك 
الإنسان بقدر طاقته الزراعية وما زاد عن ذلك يجب أن 
يعطيه لغيو من المعدمين مجانا . 
فالبيات كا نرى يريد أن يقضى على هذه الطبقة التى أنشأها 
الاحتلال الإنجليزى ؟ أراد أن يقضى معها » على كل مقوماتها من 
فكر إقطاعى ء على أن تكون العودة إلى الإسلام » فهو الضمات . 
الوحيد للحياة الكرية ٠‏ 20 
وقد أرسل وزير الداخلية هذا البيان لمفتى الديار المصرية وكان 
فى ذلك الوقت .فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف ١»‏ يطلب بياث 
الحكم الشرعى فيه . , , 
وجاءت الفتوى قريبة مما جاء فى بيان الجماعة الإسلامية » ولا 
تطابقه » وكان أهم ما أشارت إليه : 
« إن مبادى الإشلام وتعالعه فى القران الكريم والسنة الصحيحة ... 
وحدها هى النظام المثالى للاجتاع واللتضارة والعدل والسلام » وأنه 
لا منجى للعالمى مما حاق به إلا الأحذ بها والعيش ى 
ظلاها » 0ه 0 ١‏ 
ومنذ عام ١448‏ بدأ كل الئاس فى الجتمع على اختلاف 
مشاربهم ينظرون إلى ذلك الضوء الجديد » الذى ألى هذه الرة 
واضيحا جليا عريضا عميقا » يفرض نفسه » على كل جنبات العالم 
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الإسلامى واتجاهاته الثقافية . 

وبدأث مرحلة حاسمة فى تاريخ الحركة الإسلامية 5 بدأت 
صراعات رهيبة مع السلطة الحاكمة ‏ ق ذلك الحين ‏ وكان 
لابد من وقوع الصدام بين الإشلاميين والسلطة الملكية . فلقد كان 
لكل منهما نزوعه السياسى » فالإسلاميون يعتقدون أن المسلم 
المعاصر قد هبىء لتقبل مبادىء إسلامية: مثل فكرة الشورى » 
وعامية الإسلام » وحتمية الخلول التابعة من الإسلام ٠‏ 5 بدأوا 
يعلنون فساد الأنظمة الأترى المحلية والعالمية لأنها فى تصورهم 
حارجة على الإسلام . 

وكانت نتيجة هذا الصراع تشتيتهم وقتل مرشدهم » ولكنهم 
انرا قد ريسخوا إهان المسلمين #خطورة موقفهم من الاستعمار 
والصهيونية » وكيف أن أهم دواعى الالحتلال هى إيقاف البعث 
الإسلامى ٠‏ الذى يمكن أن يعيد العصر الذهبى للعرب والمسلمين " 
وهكذا تنبه المسلموث يبذه امقطة » فيدأوا مرحلة جديدة من مراحل 
التصدى لهذه القوى التى تسبخر : من ضعف المسلمين » وتتامر 
على الإسلام » ابتداء من بداية النصف الثانى من هذا القرن ٠‏ 
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ثبت المراجع والخواشى والتعليقات 


عبد الرحمن الجبرق س ععجائب الاثآر والتراجم والأخبار 
١‏ ص لاالا ء مطبعسة الشعب' القاهسرة 2 99688 سل 
حلنة : 
مجموعة أبحاث عن الجبرق بإشراف الدكتور أحمد عرت 
عبد الكيم ص م ء ندوة 'أقامتها. الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية: بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية 
الادانب والقنوت والعلوم الالجهاعية من 15 77 إبريل 
4 ونشرت فى كتاب اغيئة المصرية العامة للكتاب 
فيه 
السيد جمال الدين الأفغانى د الأعمال الكاملة لجمال 
الدين الأفغانى .ص 188 : بتحقيق محمد عمارة س دار 
الكاتب العرنى للطباعة والنشر ١95/8‏ . 
س يوسف كيم وآخرون س المعجم الفلسفى ص 7٠١‏ القاهرة 
مارس 32955 . 
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مجموعة أحاث الجبرق سب مرجع سابق صن 39 + 41 , 
وتضيف هنا قرلا للدكتور أحمد عبد الرحم مصطفى » 
أورده فى بحشه بعنوان : الجبرق مؤرحا قال ما نصه : + لم 
يدرك الجبرق أن الدولة العلماتية الحديثة التى وضع 
أساسها محمد على لا تفرق بين مواطن وآخر إلا بمقدار 
ما يقدمه ها من نحدمات دون اععبار لدين أو طبقة أو 
جنس أو لون » ( مجموعة أحاث عن الجبرل ص 4 ) 
وقال فق البحث نفسه : وغذا فقد استقبح الجيرق 
مستحدثات الفرنسيين والتحلل من امثل. الأحلاقية التى 
انطيع بها المجتيع المصرى ... وتحدى العرف الإسلامى . 

ذكتور عرزت قرنى ‏ العدالة والحرية فى فنجر النبضة العربية 
الحديئة ص ٠١١‏ . سلسلئة عالم المعرفة ‏ الكويت 
مه : 

ذكتور محمد الببى - الفكر الإسلامى والمجتمع المعاصر 
مشكلات الأسة والتكافل ص ١١‏ طبع ببيروت 15509 . 

تاريخ الجيرق سب مرجع سابق »اص 7 . 

نفسة صن 1١97‏ ع 251 ا. 


6 لد ئفسة صن 497 . 
ل ذكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى » بحوث عن الجبرق 
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مرجع سابق ‏ /ا”* . 

كرين برئتون - أفكار ورجال .أو قصة الفكر الغربى 

ص 4ه . ترجمة محمد محمود ل مؤسسة فرانكلين 
5ه . 

تاريخ الجيرق ص 007 .. 

نفسه 7584 ب 586 ,2 

نفسه 47# . 

نفسه 5ؤ/ا . : 

نفسه ص ١8؟‏ ل 784 وارجع إلى روايته لمحاكمة المجاهد 

المسلم الشهيد سليمان الخلبى ص 06" وما يعدها . 

جموعة أبحاث عن الجبرق عرجع سابق ص له , 

عن الجبرق مرجع سابق ص 350 ١‏ واررجع إلى روايته عن 

أحد البلهاء الذى كان يمشى عريانا فى الأسواق مكشوف 

السوأتين » وكان الناس يعتقدون فى كراماته وأقبلوا عليه 

رجالا ونساء يلتمسون بركته » ويغدقون عليه . 

الجبرق مرجع سايق 2837 . 

د . أحمد سعيد الدمرداش مقال شخصيات علمية قلقلة 

ص 76 من مجلة العلم ( قاهرية ) العدد 9.4 أغسطس 

1587 تصدرها أكاديمية البحث «العلمى ‏ داز التحرير 
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للطبع والشر . 

الشيخ محمد رشيد رضا ‏ مجلة المتار 855/15 . 
الشيخ محمد عبذه ونص المقال ىق مجلة المنار 
وإهأولاةا ل 8# . 

الجبرق س مرجع سابق أحداث شعبان 1999 0 , 
الجبرق ص 18؟ ارجع إل موقف الشيخ عيد الله 
الشرقاوى ضد محمد بك الألفى زعم المماليك فى رد الظلم 


عن أهالى شرقية بلبيس . 
الأب جوميه ‏ موّتمر القاهرة الدولى مارس إبريل 
و صن ل . 


د. لم سليمان ‏ الكئيسة المصرية .تواجه الاستعمار 
والصهيونية ص 8؟ ‏ ه؟ سلسلة قى المعركة بدون 
تاريخ » وزارة الثقافة ‏ دار الكاتب العربى للطبع 
والدشر . 

د. عرت قرق ب العدالة والحرية »ء مرجع سابق » 
ص /ان1ا - 

نص مقال جابر بيل هانوتو فى كتاب : الإسلام والرد عل 
منتقديه »ع ص ١‏ المكتبة التجارية » 7545 سس 14ةا . 
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الال دا لم سليمان ء الكديسة المصرية » عرجع سابق .2 
ص 18 . ءٍ 

؟ 7‏ مقال هانوتو » مرجع سابق » ص © . 55 . 

لام اك. عوثت قرنى . العذالة واخحرية » مرجع سابق » 
ص "0 . 

4" سا نفسه ع ص ٠١"‏ + وهنا يجب الالتفات إلى نقطة هامة 
فقد رأى د. محمد الببى ق كتاب. الفكر الإسلامى 
وامجتمع المعاصر ( مرجع سابق » ص ١١‏ ) أن أتاتورك أول 
العلمانيين الرسميين ف الشرق الإسلامى ١‏ لأنه ألغى الحكم 
بالشريعة الإسلامية + رأحل مملها القانون الوطنى الأوبى . 
ولكن الخديوى إساعيل سبقه فى مصر يشحو من نصف 
قرن حينا كلف بفاعة الطهطاوى بأن يترجم له القانون 
الفرزسى الوضعى عام 1837 للعمل به فى المحآع بعد إلغاء 
العمل بالشريعة الإسلامية وإلغاء محا الشرعية ذاءمها فى 
ذلك أللين . 

لل د . فهمى بجدعان ب أسس التقدام عند مفكرى الإسلام 
ق العالم العرنى الحديث ص 1110/15 طبع بيروت 
9 عن كتاب علم الدين لعلى مبازك .المطبوع فى 
مطيعسة ” المحروسة © بالأسكتديسسة عام ما 


1.٠. 


ا 

. 180/١ ب##انانقسه‎ 

بم # إذ رفعت إحدى الجماعات الإسلامية بيانا للحكومة 
تطالب فيه بأن تكون الأرض لمن يزرعها فقط ء وألا يزيد 
ما يزرعه عن قدرته عليها ويوزع الباق على المعدمين + كا 
كان يفعل أمير الممين عمر بن المخطاب رضى الله عنه . 
( عن مجموعة الغتاوى الإسلامية عفان الإفتاء 
الإشلامية المجلس الأعلى للشكون الإسلامية اج 1 
ص لالاه1 ل (ؤه1 . 

بم الأفغالى .. الأعمال الكاملة ‏ رسالة “الرد على الدهربين 
ص 18 . تحقيق محمد عمارة , 

8 ل تفسه ص 3991 ١‏ 

ل مقال هائوتو ص ثلا , 

4١‏ ل الشييخ عيد القادر المغربى ‏ جمال الدين 
الأفغانى: د خخاطرات وأحاديث ص سلسلة إقرأ رقم 
م> الطبعة الغانية » دار المعاريف . 

2# سه لقف التقرير بمجلة المبار 514/٠١‏ 3318 . 

+4 م الشيخ محمد رضا تارع الإمام 51/1 

4 ل مجلة امار 719/1 ء 


46 
5 


ع2 


44 
55 


ن 


لفن 
ع2 
ام 
64 


5ه 
/عم 


أ ل[ أزنا-ط 13 


مقال هانوتو ص لال . 

ه. سامى عزيز ‏ الصحافة المصرية وموقفها من 
الاحعلال الإنجليزرى ص 774 دار الكاتب العربى للطباعة 
والدشر عن كتاب مصر الحديثة للورد كرومر . 

اللورد كرومر ‏ عباس حلمى الثالى ص 45 مطبعة محمد 
محمد مطر بدون تار . 

د . ولم سليمان مرجم سابق » ص 4ه . 

نفسه ص 388 . 

هنرى أيكن ‏ عصر الأيديولرجية ص 759 ترجمة فؤاد 
زكريا مراجعة عبد الرخمن بدوى ‏ الألف .كتاب 
ل : 

د. سامى عزيز ‏ مرجع سابق » ص ٠١‏ , 

نئفسه ء» ص 85 . 

ئفسية ض لا38 . 

نفسه ص 7١50‏ لل 115 عن المقتطف عدد يونيو 3885 . 
نفسه ١5‏ عن جريدة الإعلام' فى الا يباير ©1886 . 
مجلة المار ©8/غ” , 

د. عمر فروخ » د. مصطفى الخالدى التبشير 
والاستعمار فى البلاد العربية ص «18 المكتبة العلمية 


له 


بيروت + 19819 , 

مه مجحلة الممار 180/14 , 

8 لس د . سامى عزيز » مرجع سايق ص 78 ل 754 , 

٠‏ لس رشيد رضا « تاريخ الإمام 9 20/١‏ 40 ء 

ل دكتور سامى عزيز » مرجع سابق ص لالا عن مجلة 
الأسعاذ عدد 1845/5/5 . 

> ب مجلة المثار 16/ل” , 

1 سم تفسير المثار 4 ”.ص 

4س د. سيد بدوى سا بحث أصل الأنواع لداروت 
ص #/ا8 . 
تراث الإنسانية المجلد الثانى 95554 - 

5" ل موريس بوكاى.مقال : عرض كتاب الإنسان من أين 
يأق ص 57 . 
عن مجلة الأمة الإسلامية العدد 8" . 

أحمد لطفى السيد ‏ قصة حياق ص 4؟ » كتاب 
الملال 1954. 

ىح اتفسير اللدان 3/13 

4 لس تفسير البار 4/6/ا 2.6 99". 

د معو الثانة 8/31 دام 


1١. 


5 ا د. جلال يحيى  تطور المشكلة الفلسطيئية ص‎ ٠. 
تصدر عن‎ 2١959 مجلة الكاتب العدد 10 إبريل‎ 
. المؤّسسة المصرية العامة للتأليف والنشر‎ 

الم 5 أحجمد سعيد الدمرذاشس مرجع سابق 2 


ص لم" د م8 . 
إلا كرومر ل عباس حلمى الثاقى ل مرجع سابق » 
ين د + 


#الاايس الوق الجنددى ‏ اليقظة الإإسلامية ,فى مواتجهة الاستعمار 
منذ ظهورها إلى أوائن الحرب_ ألعالمية الأولى ل دار 
الاعتصام 1754 -- 19198 . 

5لا ل مجلة المتار 4/18 . 

ماده محمد جابر الأنصارى ‏ تحولات الفكر فى الشرق 
العرلى من ١97.8‏ ل ١919/6‏ ع ص ١7١‏ سلسلة عالم 
المعرفة الكويتية 198٠‏ . 

ل أحمد لطفى 'السيد ‏ مبادىء ق السياسة والأدب 
والاجماع ص ١١7‏ كتاب الغلال أغسطس 9958 . 

لالاساد . محمد جابر الأنصاري ؛ مرجع سابق » ص ١15‏ 5 

ا داد. مصطفى الفقى » بحث : الأقباط إل العياسة 
المصرية س ضمن كتاب الشعب الواحد والوطن الواحد 


١4 


ص الم مركز الدراسات السياسية » الأهرام 11 . 

وا | مجلة خلال إبريل 15 صن 072 , 

م س هترى أيكن » مرجع سايق ع ص 784 . 

ساد . زكى نجيب محمود » حياة الفكر فى العالم الجديد » 
ص ١548‏ . 
الأنجلو المصرية , 198519 . 

6م هترى أيكن » مرجع سايق » ص 3197 . 

8م سب قدرى حافظ طوقان ب الدورة 594 مجمع اللغة العربية 
ل ا ا ل 0 7 

8 ل نحوار مع د . محمد محمد حسين ء مجلة الأمة الإسلامية 
ص ه؟ء 5 العدد "١‏ ررجب .)1١42*‏ 

وم س أئيس منصور ب يسقط الخائط الرابع ص 86 دار القلم 
56 ,-انظر الاستدراك صا اس 

+ سس حوار مع ذ, مجمل محمد محسين سل مرجع سابى 
0 

/الم مم لفسة . 

8 س سعيد حوى ب المدخعل إلى دعوة الإخبوان المسلمين 
ص 7١5‏ الطبعة الثانية 188 1919/8 . 

8 سدمد. حسن صبرى الخولى سب سياسة الاستعمار 


1١ءمه‎ 


والصهيونية تجاه فلسطين فى النصف الأول من القرن 
العشرين 7/١‏ ء» دار المعارف 181/7 . 

لا ئفسة 8/9 

1 د نفسهل! ١١١ ١١‏ وقد نشرت هذه الوثيقة فى 
حيبها » يوم أن ألقاها مارك سايكس وزير الخارجية 
الإنجليزرى 1514 ء جريدة المقطم القاهرية فى عدد ٠١‏ 
يناير 1914 ء ولم تحرك أحد حيئذاك ؛ لأن المصريين 
كاتوا مشغولين بقضاياهم الوطنية ؛ وكانت الحركة 
الثقافية والوطنية تنادى بإبعاد مصر عن مشاكل 
الشقيقات العربيات الإسلاميات . 

5 مجموعةة: . الفمهساوى » م رسع > سايسسق 
ع«لرلاءه١‏ م كوه . 


أستدراك على الهامش رقم (/) 
علماق وعلمانية : 
يحاول العلمانيون العسرب . إبراز العلمانية فى صسورة 


المذهب العقلى الذى يقوم على الانتفاع بالعقل الإنسانفى » فى 


1١ءك‎ 


بعث التطور والتجديد » واستغلال معطيات الحياة المادية » من 
أجل تطوير المجتمع » وتحويله إلى مجتمع صناعى متقدم . 15 هر 
خادث فى المجتمعات الغربية المتقدمة فى ممالات : العلم و الثقافة 
والنظم الحكمية والإدارية » وما إلى ذلك : دون أن يبرزوا 
تعارض العلمانية مع الدين . 

والإسلام ابتداء لا يعرف هذه التقسيمات » فهو يدعو إل 
الاستفادة من قوة العقل » والاستفادة من كل ماهو مادى ء 
ويدعو كذلك إلى الايمان بالله » وبالقضاء والقدر. وهو 
ما ترفضه العلمائية » ولا تقبل س جرد التعايش معه . 


الغربيين بنصها فى لغتبم الأصلية ‏ لنبين كيف أن العلمانية 
لا تقبل التعامل مع كل ما هو دينى . 

يذكر معجم العلوم الاجماعية ب إعذاد نخبة من الأسائذة 
المصريين والعرب المتخصصين. ل تصدير ومراجعة د .. إبراهيم 
بيومى مدكوز ‏ اليثة المصرية. العامة للكتاب ستة ١81/5‏ فى 
مادة علمانى وعلمانية . صفحة : 1١‏ 8؟2. 
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(. 8 ) «ملبعع8 
(. # ) عمتعقلرممع 


نسبة إلى العلم بمعنى العالم » وهو نخلاقب الدينى أو 
الكهنوق ٠»‏ وهذه تفرقة مسيحية لا وجود لا فى الإسلام , 
وأساسها وجود سلطة روحية هى سلطة الكئيسة » وسلطة 
مدئية هى سلطة الولاة والأمراء . 


والعلمانيون يحكمون بوجه عام العقل » ويرعون المصلحة 
العامة دون تقيد بنصوص أو طقوس دينية » وكانوا فى الغالب 
مبعث التطور والعجديد ف المجصمعات الغربية » ولذا كانوا فى 
خلاف مع الكنيسة ورجال الدين » وأوضح ما يبدو نشاطهم لق 
الثقافة والتعليم » فلهم ثقافتهم ومدارسهم العلمانية » وعدت 
الثورة الفرنسية من أكبر الحركات العلمائية ٠‏ ' 


علماق *: 


أما الجمعية ١‏ نية : (. 5 ) واأعلعمك5 بوادععوق 
1 الغلماية. (. ط ) عمتلوادععة غافاععو 


فهى جمعية يغلب عليبا التحرر من القيود الكنسية ٠‏ والاتجاه 
فى تعالعها اتجاهاً علمياً لا يخضع إلا لما تهدى إليه نظريات العلوم 
وقوانينها » ويعميز برغبة أكيدة فى العجديد والإصلاح » والسعى 


1١8م‎ 


وراء نظم سليمة » وصياغة القمم .الإنسانية » صياغة صحيحة » 
وقد دفع الدضال ونزعة التحرر العلمانيينإلى تكوين جمعيات 
خاصة بهم تنشر دعوتهم بين أتباعهم » وتقاوم معارضة المحافظين 
ورجال الكنيسة . 

3وكدست المادتين : حنا رزق ]ع 


وبالرجوع إلى معجم وييستر الشهير 
. 2 لإممصمعء1 لأهصه تامهم يعام1 وعم لعلط و”رعاوعماء 18 
. 1971 ه5نا . 0© الذ1 1١4828‏ 2053 


والترجمة هى : 
علمانى «قادعع8 : 


« دنيوى 7021019 أو لا دينى #ههوط ومن معانيه : الشىء 
الذى يحدث مرة واحدة فى عصره . أو جيل أو ثىء وثيق 
الارتباط بالحياة المعاصرة [ وأشهر معانيه الآنع الأشياء 
الدئيوية ؛ المهايزة عن الأشياء الروحية » غير العقدية .» وغير التى 
لها صفة الخلود . 


ويرى ماندن 2422028 أنها ليست من الأشياء المتعرضة 
للناحية الدينية » أو مخصصة طاا سواء كانت درآما 
أو موسيقى ‏ أو تراتيل ‏ أى أنها تعنى فصل كل ما هو دينى 
عن كل ماهو مدلى . 

ويرى أرتولد توينبى 15098666 . لم أنبا شىء يرتبط 
بالحكومة والخام » ومن ثم فهى هنا تهايز عن رجل الدين أى 
القسيس » وقد تعنى ملاك الأرض » والمنتفعين بها » ولا يرتبط 
بباء ولا يحكمها هيكل الحكم الدينى . ومن هذه الوجهة . 
فهى شىء عقلانى يقوم أساساً على القم النفعية » وهى بهذا ذات 
أماط » وأمور لها سمات امجتمعات الصناعية الحديثة » التى 
تتعارض مع العقيدة ء وترتبط بالعلمانية الدنيوية .. 

ويرى فرشيلد 4لنطعجفعء5 . 14. 14 أن العلمالى : هو 
الانسان المستنير » الذى يبحث فى المباحثك الإنسانية . 


ويرى لويس ورث ط للا ونده,1 أن العلمانى هو الذذى ينبذ 
الإيمان المطلق » ويعبر عنه بالنظطرة العلمانية للانسان الحبيث * 
بمعنى الحياة فى العالم وليس ف دير » أو فى مجتمع ذيتق » مغ عدم 


ل 


الارتياط بالآراء الإكليركية « اللاهوتية ة ويحيث تكون أفكاره 
متعارضة تماماً لأفكار الناسك أوالراهب .-0-5 2 . 


أما العلمانية 1 ! ٠‏ اتسلمه أسعمه 

ده لعموط 21261 “لقأناء اتوم تإصم أه عن وز[ كزه لعل 2 
ممقو بع لأممهه كنامتعتاء؟ سه وملوتك: أقط عمتمعهم عدا 
عه نإعتاوم ه ) لعلناعيه تزلعدوم كبام عه لعنممعز ع6 لماك 
تقهه: [ه تسعنوير5 ه ؛ #أععم5 ( لمعمعم مومع مل - أملماع 
ولعقلصةه لقعلطاقة غقطة عستعععمل ه ضممن لمققط ععاطاع 
طنتيه عزاء/الوداعيك لتتتمءوءفعل ع5 للبامط5 ععسقممه قمع 
عصاعط لاء؟؟ لمدلعه5 نصهة ع1ئا غمعمعهم عط ها ععومروقء: 
. قوتعتاءم 0غ معشروععقع: اتامطغلبد 

3 . مآ 

لاإتقصمقعع1ل 2‏ لمصه لمم ععاس 1‏ عم لعلط) ونعنوعراع 171 
.ه. 5.لا 

. 1971 - 0© انخفتط ع طا1 


ري 


والترجمة هى : 

« رؤية للحياة » أو أى أمر محدد يعتمد أساساً على 0 أنه يجب 
استيعاد الدين » وكل الاعتبارات الدينية وتجاهلها » ومن ثم فهى 
نظام أخلاق اجتاعى يعتمد علي قانون يقول : بأن المستويات 
الأخلاقية » والسلوكيات الاجتاعية بجب أن تحدد من خلال 
الرجوع إلى اللبياة المعاشة » والرفاهية الاجتاعية » دون الرجوع 
إن الدين 6. 


ْ وبذلك يتضح تعارض العلمانية مع الدين - أىا دين 
ورفضها التعايش مع كل ما هو ديتى ؛ وكل ما هو روحاق. 

هذا ويدعو العلمانيون إلى نشر عقيدتهم » ويتناسون أن 
الإسلام يدقع الإنسان إلى العمل بكل ما هو دنيوى ء والأخذ 
بكل ما هو دتيوى . والأخذ بكل ما هو أخروى فى الوقت 
ذاته » ويدعوه إلى التفكر والتدير » والسعى والحركة يقول 
تعالى :: إ وآن ليس للإنسان إلا ها سعى * كا يدعوه إلى 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخمر » وإلى الإيمان 
بالقدر خيره وشره » وبهذا يُحَفظ للإانسان توازنه المادى 
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والروحى ء فلا تنغلب طبيعة منهما فيه على الأخرى ء لآن الخالق 
سبحاته وتعالى » فطره على هذه الفطرة . 


استدراك على الهامش رقم 5م 


وهناك تفسير ما لانتقال « مدرسة جريدة السياسة » التى 
كان يترعمها الدكئور محمد حسين هيكل من الانتصار 
للعلمانية » إلى الكتابة فى الموضوعات الإسلامية . قفى 
الثلاثينيات كان نفوذ التبشير الأمريكى للنصرانية قد بلغ الدرجة 
القصوى ؛ وكان متمركزاً فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة » بيها 
امتد نفوذه لكل المدن والأقالم فى مصر » وقد ساعد على انتشاره 
الأزمة الاقتصادية التى كانت تعانى مها البلاد » وعجز بعض 
الفقراء الذين طحنبم الجوع والمرض عن مقاومة إغراء المبشرين 
الأمريكيين » وإغوائهم . 

وزاد الخال سوءاً موقف الحكومة الضعيف حيال التبشير» 
لدرجة أن المبشرين استطاعوا تحويل مواطنة بوسعيدية فقيرة إلى 
النصرانية » ثم زوجوها من أحد النصارى هو زكى إسرائيل 


1١١ * 


الفيومى » ولكن بعد وقت قصير ثابت المواطنة إلى رشدهاء 
وأعلت توبتها » ورجوعها إلى الإسلام » وتقدمت إلى المحكمة 
الشرعية » بدعوى تفريق بيبا وبين هذا الزوج لاتلاف 
ذيائتها ء ولأن الشريعة الإسلامية تحرم على المسلمة الاقتران بغير 
المسلم » ولكن امحكمة الشرعية العاجزة التى كانت تمثل دولة 
ضعيفة محتلة من قبل بريطانيا » ولا تمثل الشريعة الإسلامية 
القوية » عجرت عن استصدار هذا الحكم . 


والذى زاد الطين بلة » ما يقال » أن الحكومة المصرية فى 
ذلك الوقت كانت تدعم هذه الجمعيات التيشيرية بطريق غير 
مباشر » فتعفي مستورداتها من الخارج » ك1 كشفت عن ذلك 
ب جريدة السياسة ‏ من الجمارك » حتى لقد بلغ تنازل 
الحكومة عن جمارك مستوردات هذه الجمعيات 
ستوياً + ١٠‏ ( مائة وستة وثلاثين ألفأ من البنييات ) تحت 
اسم المسموحات الجمركية » هذا بالإضافة إلى تبرعات 
ومصاريف مدرسية لمدارسها يدفعها أولياء أمور التلاميد 
المصريين » فضلاً عن تبرعات مقدمة من الحكومة ومن مجالس 
البلديات ٠‏ تزيد على أربعة ملايين من الجنييات . 

والجدير بالذكر أن القوة التى وقفت ضد هذا الطغيان 
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التبشيرى مذ البداية » هى جموع المسلمين التى هبت تقاوم 
التبشير بدافع من الحماس الدينى » على صورة تيار شعبى 
جارف ء جامع لأشتات المسلمين . وهذا التيار هو الذى حرك 
الكعاب المشهورين لمؤازرة هذا المد الإاسلامي الشعبى » وق 
عقد متهم طه حسين والدكتور هيكل والعقاد » وهم أنفسهم 
الذين وقفوا من قبل للعصدى مجتمم المعدينين الذى أسوه بالمجسمع 
التقليدى © أو مجتمع الجمود السلفى ؛ أثناء دفاعهم عن فريتى : 
على عبد الرازق 9 الإسلام وأصول الحكم ؛ وطه حسين 9 ى 
الشعر الجاهل » قبل أن يتجهوا إلى الكتابة فى الموضوعات ذات 
الطابع الإسلامى . وبذلك يكونون قد قاموا » دون أن يكون 
هم خيار بدور إيجالى فى هذه الحركة ء وأنجروا إنجازين إيابيين 
فى وقت 'واحد : أوها المشاركة ف المقاومة الإسلامية الشعبية 
ضد التبشير » وثانيهما تنقية صورتهم العلمائية وتطهيرها ف 
تصور جموع القراء المسلمين . ( يمكن الرجوع إلى جريدة 
السياسة فى لم* / + / ١9#“‏ و د . عبد العزير شرف ا طه 
حسين وزوال المجمع التقليدى ص 77 771 الميعة العامة 
للكتاب سنة /ا/91١‏ ) , 


2# 2# 3 


1١١ه‎ 


ملحق رقم )١١‏ 
( العلمانيسة : تاريخ الكلمة وصيغتها ) 
الأستاذ الدكنور / عبد الصبور شاهين 
من المصطلحات التى أفرزتها الحياة الأوربية مصطلح' 
افاولدعة5 وياد به لأ جاء فى المورد : ( عدم البإلاة 
بالدين ء أو بالاعتبارات الدينية ) ء وقد اتخذت اللعياة فى أوريا هذا 
إلاتهاه فى ظروف الصراع بين الكنيسة والدولة » حول السلطة ورأى 
المفكرون والمصلحون آنذاك أن حسم المشكلة يكمن فى إبعاد 
الكنيسة عن السلطة » وعزيها عن كل ما يتصل بإدارة امجتمح » مع 
إبقاء بعض الإداريات بين أيدى الكهنة والرهبان » كشئون الزواج 
والطلاق » ومراسم التعميد والوفيات » وهو كل ما بقى للمسيحية 
من علاقة بالمجتمع . 
وقد أطلقوا على الوضع الناشىء عن هذا الإبعاد كلمة 
( السيكولازيزم ) »> وهى تتضمن !1 جاء .فى معجم ويبستر 
( اللامبالاة بالدين ورفضه وإبعاده ) » ومعنى ذلك أن الإنسان 
الملتزم بالسيكرلاريزم هو الإنسان الرافض للدين » المبعد له عن 
حياته » الحاررب لرسالته فى المجتمع ع الخريص على أن 'يلتزم الناس 


اا 


بقيم مدنية » ولا دينية عالمية » فإما الاتهاء إلى الله وإلى الدين » 
وإمآ'الاتياء إلى الأرض وإلى العلم » وقد كان ذلك الاتجاه سائدا فى 
أوريا خلال القرون الثلاثة ( السادس 'عشرء والسابع عشرء 
والثامئن عشر ) . ش 
. وبرغم كل شىء فد وصف النقاد هذه المرحلة بالاعتدال , إلى 
أن جاء ماركس ومدرسته » فتطور “مفهوم ( السيكولانينم ) إلى 
معنى القضاء على الدين تماما » باعتباره أفيون الشعوب ء ورجاله 
هم تجار الأفيون ء فكانت الماركسية بذلك مرحلة السيكولازيزم 
المتطرفة . . 

وإذن ٠‏ فالسيكرلاريزم فى كل احتالاتها مفهوم سيامى . لا 
حضارى ء وهى تستبدف بكل بساطة أجد هدقين لا ثالث: 
هما : فصل الدين عن الحياة » وإبعاده من مجال التأثير » أو 
القضاء عليه بصورة كامئة من خلال التصفيات الدموية » والصراع 
الطبقى » والشمولية العامية . 

ولقد تلقت الحياة فى العام العربى والإسلامى مفهوم 
(.السيكوازيزم ) » بين هاتلقته من ضروب التأثير الأوربية غ وكان 
ذلك فى أوائل القرن التاسع عشي الميلادى , ٠‏ 
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وأقدم وثيقة تعرضت لترجمة هذا المفهوم هى : ( قاموس فرنسى 
عرف ) ٠‏ (6©طهقه - كتقعصموع - علتهصمسمتعاط ) 
لؤلفه لويس بقطر المصرى وجزثه الأول مطبوع. فى باريس عام . 
2188 وطيع الجزء الثاق مته عام 1859 م . وقد جاء فى هذا 
القاموس ترجمة ‏ 251]8أتا580 بكلمة ( عائانية ) » 5 ترجمة 
الصفة 01165ا580 بالمقابلات : علماق ل علماق ل ابن 
الجيل ‏ عامى » وترجم الظريف 656806221 13نان58 بعبارل : 
على طريق العوام ب مثل أبناء الجول .7 

ويبدو لنا أن لويس بقطر هذا س ولم نعثر على ترجمة له كان 
من المترجمين المصريين الذين تعاوتوا مع الحملة الفرنسية » قلما 
جلا الفرنسيون عن مصر عام 1901 م رحل معهم وعاش فى باريس 
مترجما.ء وأصدر فيبا قاموسه المذكور » الذى يعتبر أقدم قاموس 
يخدم الترجمة بين الفرنسية والعربية . 

ويلاحظ على هذه المعلومات نما يل : 


أولا : أن ميلا الكلمة ذإذا أععيرزا قاموس بقطر أقلام مصدر 
لا ب كان مصريا » فى الربع الأول من القرن التاسع عشر ؛ على 
يد هذا المترجم ومن إكان يعاونه . 


11 


ثانيا : أن الترجمة راعت المعنى الأصل للكلمة ء ومقابلة العربى 
بصورة كاملة » فجاءت كلمة ١‏ عالائية ) تعبيرا دقيقا عن بداية 
صحيحة » ثم ترخص لمترجم فذكر فى الصفة,» إلى جانب 
( عللماق م : علمانى . : 


ويبدو أن الكلمة لم تستخدم فى مصر آنذاك . لأ القاموس 
ظهر فى باريسء فلم نهد لهذا المصطلح أثرا فى لغة: رفاعة 
الطهطاوى مغلا » وهو شيخ المترجمين » رغم أنه درس فى باريس 
منذ عام 1875 مء ذلك - فيما نرى ‏ لأ مصر لم تكن إبان 
نشاط رفاعة فى مجمال الترجمة تعافى من تصادم بين ألدين وألحياة » 
بل كان الأزجر . سس وهو تحصن الإسلام المنيسع ب يزود السلطة 
با موهوبين من العلماء » ذوى الاعتقاد السلم » من أمعال 
الطهطاوى » :فلم تكن بهم حاجة إلى نقل هذا المفهوم أو ترجمته » 
عن بقطر أو غيوء وأغلب الظن أن الوضع استمر هكذا فى 
مصر » حتى الربع الثالث من القرن التاسع عشر 

ثم وجدنا جمال الدين الأفغاق يكتب ضد من أطلق عليهم 
( الدهرية ) ولا بد أنه لاحظ العلاقة اللغوية الصحيحة بين كلمة 
11©5نا0ة58 بمعنى : ابن الجيل » وبين كلمة 518016 بمعتى : 


١ 


قرث أو دهر ع ها. لالحظ المضمون السيامى للكلمة » وهو الذى 
يدعو إلى إلغاء العنصر الدينى الإلمى . وإبقاء العنصر الزمنى 
الأضى وهناك تعارض حتمى بين. الدين المسعمد من الله » وبين 
النظام الزمنى الذى وضعه البشر ء فكان لقب ( الدهرية ) مناسبا 
لمفهوم ( السيكيلازيزم ). فى تللقة المرحلة . 

وما كتبه السيد'.. جمال .الدين. فى فضح هذه الركة*قوله: فى 
مقال بعتوات : ( الدهريون ف الند ) ( العروة الوثقى / ص 0.414 ٠‏ 
ووكتب أحمد خحان تفسيا على القرآن »'فحرف الكَلِمْ عن 
مواضعه » ويدل ما أنزل الله ... وجهر بالدعوة لمخلخ الأديان كافة 
ولكن لا يدعو إلا المسلمين ) . وتادى : الطبيعة ... الطبيعة 
د ليوسوس للناس بأن أوربا ماتقدمت. ف المدنية » ومأ أزتقت فى 
العلم. والصنعة » ونا فاقت فى القرة والاقتدار إلا برفض 
الأديات 6 ب لله ب 


بيد أن استعمال مصطلح ( الدهرية » فى مقابل 
( السيكولازيزم ) يبدو أنه لم يكن مقبولا » نظرا إلى ازدواج دلالته » 
فهو يدل على الاتباه القديم الذى عبر عنه القرآن على ألسئة أهل 
الجاهلية بقوله : وقالوا : ما هى إلا حياتنا الدنيا » نموت ونحيا» ومأ 


اال 


يملكنا إلا الهر ‏ الجاثية / 4؟ ‏ ا يدل المصطلح على هذا 
الاتهاه الحديث . وللحياة المعاصرة أسلوبها المتميز فى استعمال 
المصطلحات :. بشرط عدم تعدد المعنى » ومن هنا أزداد فى النصف 
الغانى من القرن التاسع عشر انتشار مصطلح ( العلمانية ) » كان 
ذلك - فيما يبدو فى إطار الاستعمال العامى للمثقفين . فقد 
ورد فى معجم ( الفراشد الدرية ‏ عرى فرنسى ) أن ( علماق ) 
يقابلها في الفرنسية : ( عع مقع ,181006 ) 2 ووضع أمام . 
الكلمة علامة تدل على أنها من عامية أهل الشام » مع ضبطها 
ا : 

فقد كان اتعشار الكلمة على هذا فى إطار عامية الشام حوالى 
منتصف القرث الشاسع عشر 2 5 معجم ( الفرائد الدرية ) 
سجلها ضمن مفرداته » وقد صدرت طبعته الأولى ' ببيروت عام 
“188 مء وهو ناقل ‏ غاليا ‏ عن معبجم ' يقطز المصرىف > 
الذى سبقه بأكثر من نصف قرن . 

ويظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا المصطلح المجديد صادف قبولا 
فى أذواق المثقفين فى مصر آنذأك ؛ بلا .سيما حين تغلغل 
الاستعمار فيها منذ عام :1647 م » وحاول بكل قوته ضرب المفاهيم 


ذا 


الإسلامية التى تدعو إلى جهاد المستعمر.. والتى توحد الأمة تحت 
رإية الإسلام ء فكانت الدعوة إلى إبعاد الدين عن السلطة ء والدين 
هنا هو الإسلام » وذلك بدعوى أن الدين هو التخلف » وأن 
الإيمان ضد الازتقاء والمدنية » وأن سبيل الوحدة إلى الحضارة عى 
( العلمانية ) » أى : الاثتاء إلى العالم ونظامه الوضعى . وقد 
انضم إلى هذه الدعوة الاستعمارية جماعات مخدوعة من المسلمين » 
.ومن غير المسلمين » راقهم الاتباه إلى محاربة الإسلام . 

ولذلك نلاحظ أن ( قاموس اللهجة العامة المصرية )/لمؤلفه : 
سقراط سبيرو سل طبعة 1895 م لس ص 404 س يسجل وجود 
الكلمة فى ألسنة العامة بمصر ء ولكنه يضبطها بالكسر ( عِلْماق ) 
و ( عِلّمانية ) » والعامة من شأنها ألا تتدقق فى .ضبط الكلمات » 
قفى الشام تفتحها , وفى مصر تكسها » دون العفاث إلى هويتها. . 

كذلك نلاحظ أن مسلك معجم ( الفوائد الأدبية ) بترك 
الكلمة دون ضبط . وهو معجم مطبوع فى معفر للمرة إلثانية عام 
1895 'ماء لؤلقه الشيخ يوسف يعقوب حييش .“ 

ومع ذللك » فإن الاتفاق كامل بين جميع المعاجم التى رجعما 


١ 


إلبها » قدهها وحديثها ‏ على أن كلمة ( الْعلّمانية ) لا علاقة لها 
بكلمة ( العلم ) بكسر العين » لا من حيث الضبط » ولا من 
حيث الدلالة» وأن صراب نطقها هو بفتح العين . 


وهنا يأ دور التحليل اللغيى الذى يلاحظ أن تكوين الكلمة. 


0 


زعلم + أن + يه ) . ولسنا ممتاجين إلى البحث عن كلمة ' 
( علم ) فى الفصيح ٠‏ إذ لا وجود طنا ء اللهم إلا ماجاء ق 
اللسان ‏ مادة علم : 'كما أن علما مصدر الفعل علمه يعلمه 
ويعلمه ء بمعنى : سمه , ولا علاقة نا بمأ نمن يصدده . 

وقد سيق أن.قلدا : أنها أصلا ( عالّم ) » والغريب أن يذهب 
مؤلف مخيط الحيط ( مطبوع عام 188 ) إلى أن العلْمَ هو 
العَالّمْ » ومنه : العلماى للعامى الذى ,ليس باكلببيكى ؛ ولد 
للبستاق سند أو مرجع فيماقرره » فهو تقدم فى الظلام » بلا 
دليل . لأنه زاد على ما تقرر للكلمة فى المعاجم المعتمدة . 


أما تحليل تمول كلمة .عاتم إلى عِلم » فهو أنه لما صيغ من 
: الكلمة المصدر الصتاعى توالت فى تنطقها ثلاث فتحات وكسرة » 
وجموعها مست حركات ٠‏ والعربية تكره تتابع ا خركات» وتلجاً دائما 
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إلى التخفيف منهء فإن كانت أربعا جعلتها ثلاثا » كا في إستاد 
الماضى إلى الضمير المتحرك ء وإنث كانت ثلائا جعلتها ثنتين ء كا 
فى ظاهرة إسكان عين الثلاتى . 

فإذا كان هذا شأن العربية فى أربع حركات متواليات » فكيف 
إذا كان سعا ؟ . 

وهتاك تصور آخر إذا نقلنا المشكلة إلى قواعد العامية » فمن 
المعروف أنها تكره تتابع المقاطع المفتوحة » وقد اطرد ذلك فى مثل : 
فاطمة » التى تنطق : فطمةء ورابحة » التى تنطق : ريحة » وقد 
سمعت من ينطق لقب : الطالقانى : الطلقانى » نسبة إلى طالقان » 
فقد اختصرت الحركات الست إلى أربع بينها ساكن هو اللام . أو 
لنقل حول المقطعان المفتوحان إلى مقطع مغلق ء وهو قياس فى 
اللغة الدارجة مطرد » صارت به كلمة ( عالاى ) : علماق . 

وهذا مايمكن أن يفهم من عبارة المعجم الوسيط التى تقول : 
( علمانية : نسبة إلى العلم بمعنى العالم ) » وتمتاج عبارة المعجم 
إلى تكملة : بأن ذلك قياس مسموع فيما تتابعت مقاطعه على 
النحو السابق » وإلا فليس العلم لغة فى العام » أو صيغة من 


صيفةه . 


٠‏ دلالة الألف والبون:» 
ألا : يبب أن نقرر هنا أن أصل الألف والتون ليس سزيانيا 
ولا آرميا » وإنما هو فارسى ؛ وقد افترضت العربية هذه اللاحقة 
لإفادة معان عديدة . 
ثانيا : أشار القرطبى فى تفسير قوله تعالى : 9١‏ ولكن كونوا 
ربانيين 4 ء إلى أن الألف والنون فى هذه الكلمة للمبالغة , 
« والأصل ربى ...  ,‏ يقال لعظم اللحية.: لحياق ٠‏ ولعظم 
الجمة : جمالى » ولغليظ الرقبة : رقباق » » ثم قال « والألف والنون 
للمبالغة » م قالوا : ريان وعطشات » ( القرطبى 4 / (١١9‏ ). 
وقد يفهم من الألف والنون النسبة المجازية يما فى : روحانى 
ورباي ‏ أيضا وقد يفهم منبما التأكيد مفل : جواق وبرافى » 
نسبة إلى : جو وبر . وقد تأ الألف والنون بدلا من الحمزة أو 
الواو » كا يقال فى السب إلى : صنعاء وييراء : ضتعافى وييراق . 
ومما يدعم مفهوم النسبة المجازية ما ثقله الذكتور رمسيس 
جرجس فى يبحته المشار إليه آنفا عن سيبويه قال : ( زادوا ألفا ونونا 
فى الربانى إذا أرادوا تخصيصا بعلم اليب دون غيو» كأن معناه : 
صاحب علم الرب دون غيو من العليع » . 
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ولنمجمع موقف آاخر من هذه اللاحقة » إذ يجعلها فى مجال 
ترجمة المصطلح العلمى مقابل اللاحقة الدالة على التشبيه » ونص 
القرار : 

د كل كلمة أجببية فيها الكاسعة (014) التى تدل على 
التشبيه والتنظير تترجم فى الاصطلاحات العلمية بالتسب مع 
الآلف والتون » مثل : غروانى » وسمسمانى » فيما يشبه الغراء 
والسعسم 6١م‏ 

ولا شلك أننا بعد تأمل المراد من كلمة ( علماق ) لا نستطيع 
أن تحمل دلالتها على المبالغة أو التشبيه » اللهم إلا إذا فهمناها على 
أساس: أنها مبالغة فى تحقيق معنى ( العالمية ) » فالإنسان 
( العا مى ) هو ذو السمعة والوجود على مستوى العالم » والإنسان 
ز العلماق ) من يتسول إلى الإيمان بالعالم » عن الإيمان بخالق 
العالى » وهذه' مبالغة فى الانهاء إلى العالم . 

وربما نبلور استخدام الألف والنون فى هذه الكلمة فى اعتيارها 
أدأة تفريق بين استعماليها » والتفريق هدف لغوى تحققه. بعض 
الأدوات » فلما كان الهدف هو التعبير عن معنى خاص » غير 
المعنى الأأصل لكلمة ( العالمية  )‏ أدخلت الألف والنون لإفادة 


1١ 


هذا المعنى الخاص ء فقيل : ( العلمانية © . 
ش د . عبد الصبور شاهين 
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ملحق رقم ( 9 ) 
عَلُمسانى وعلّمانية 
تأصسيل معجمنى 
دكتور / السيد أحمد فرج 
تتردد كلمتا علمانى وعلمانية بفقح العين » منسوبة إلى .العام 
على ألسنة المثقفين العرب وأقلامهم فى .هذا العصر . 1 
. وهاتان الكلمتان ثم تتناوفهما المعاجم اللغوية العربية ‏ عل 
مدى علمنا قبل المعجم الوسيط » الذى أصدره ممع اللغة العربية 
- بالقاهرة فى أواخر الخمسينيات من هذا القرث . 
غير أن كلمة العالم ( التى ترد إليبا معانى الكلمة : علماق » 
وعلمانية » ويعلمن إن ) وردت فى كتب الأصوليين والمفسرين 
واللغويين بمعان بعيدة “عن معناها الذى انعشر بين المثقفين 
المعاصرين ٠‏ 
والإمام الشافعى ,ضى الله عنه » أول من استعمل كلمة العالم 
ليدل بها على كلل ما سنوى الله جل ثناقه » فقال : واعلموا أن العالم 


8 


أ لاأأناءط 213 


اسم لجميع ما سوى الله ('2 ( أى أن العالم اسم لكل ما وجوده 
ليس من ذاته ) 50 , 

وبالبحث عن مدلولات “كلمة العالم فى كتب الفقه وأصوله » 
وفى كتب التفسير » وكتب اللغة ومنها المعاجم اللغوية » لا نكاد 
ند دلالة لكلمة العالم تعفق مع دلالة العلمائية » 5 تدور فى دوائر 
المثقفين: المعاصزين: - 

ولقد عرض المفسرون لمعنى كلمة عالم فى تفسير قوله تعالى : 
< الحمد لله .رب. العالمين 4 وق مقدمة هؤلام الطبرى 
زات 99٠١:‏ ) قال : والحالمون جنع عالم , والعالم جمع لا واحد له 
من لفظه . 





(1) أبو 'عبد الله محمد بن إدريس الشافعى . الفقه الأكير ص 4 إعداد 
محمود فرغل رئيس قسم أضول الفقه بجامعة الأزهر .- جمادى. الأول 
63 هال 

الشيخ زكريا الأنصارى # شرح فتح الرحمن على متن : لقطة العجلان 
وبلة الظمآن فى معن الأصول للزركشى ص 54 'مطبعة التيل بمصر 
اللا" هل 3 


5 


بحر 


1١ 


وقال : والعالم اسم لأصناف الأم » وكل صنف متها عام » 
وأهل كل قرنِ من كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك 
الزمان ... ومن ذلك قول العجاج : قضدفٌ هامةٌ هذا العالّم 
فجعلهم عالم زمانه20, 

ومن أقدم من أذ بهذا المعنى » أو بقريب منه ابن فارس 
وت : 586 ) ف مقاييس اللغة ‏ وإن زاد زيادة يسيق » فذكر 
أن كل جدس من العالم يحمل دلالته فى نفسه . قال : 

٠‏ ومن الباب العالمون » وذلك أن كل جنس من الخلق فهو فى 
نفسه معلم وعلم وقال قوم : العالم سمى لاجتاعه . قال تعالى : 
١‏ الحمد لله رب العالمين # قالوا : الخلائق أجمعون . 


هه 0 000 را 
.قال فى العام : فختدف هامة هذا العام 0 





زع ابن جرير الطبرك سب تفسيو 5 / 14 بتحقيق محميد محمد شاكر 
ومراجعة أحمد محمد شاكر ‏ دار المعارف الطبعة الثانية 1959 . 
وخندف : أم الياس بن مضر » مدركة وطاتغة'» وتشعبت منبا قواعد 


العرب الكبرى . 
(؟) أبو الحسن أحمد بن فايس . مقابيس اللغة + / 1٠١‏ بتحقيق وضبط 


عبد السلام محمد هارون الطبعة الثائية س. مصطفى البابى الخحلبى 
اللا 7ب الاوز , 


فياك 


: ودار ابن منظور: فى لساك العرب حول المعنى نفسه فقال‎ ٠ 
ومعلم الطريق دلالته » ومعلم كل شىء مظنته ». وكله راجع إلى‎ 
الوشم والعلم ... والمعلم : الأثر يستدل به على الطريق » وجمعه‎ 
. العام‎ 

والعالمون : أضناف الخلق ء والعالم الخلق كله ء وقيل : هو ما 
احتواه بطن الفلك » قال العجاج : فختدف هامة هذا العام 230. 
وذكر مغاله الفيروزآبادى فى القاموش اليط!("؟ ومرتضى 
الزبيدئ فى .ماج .العروس 29 , 
متى وردت مادة علمالى ‏ علمانية فى المعجم العربى 
منسوبة إلى العالم ؟ ش 
م ترد كلمة علماق بحروفها فى معجم عرنى قديم أو حديث قبل 


مس صمب بسو سس م سس 

(ع ابن عنظور ‏ لساك العرب 4 / 584 سس دار الممارف ‏ 

(45 الفيروزا يادي ل القاموس احيط 4 / هه مصطفى البابى“ الحلبي 
الاث1 ب 1461373 . : 

(*) مرتطى الزبيدى ل تاج العروس 8 / 07 هنشورات مكعبة الحياة ‏ 


7 يروت سداد تل 


نيصن 


1 

المعجم الوسيط 7 ؟؟ قال : 

والعلماق نسبة إلى العَلْمِ بمعنى العَالّم » وهو خخلاف الديني : 
أو الكهنوق » 220( 7 
٠‏ فالوسيط بين أن الكلمة منسوبة إلى العام : 

وكان قد سبق الوسيط يعض العاجم ثنائية اللغة فذكرت 
كلمتى علماق وعلمانية نسبة إلى العالم , وأول هذه المعاجم ‏ 
غلى مدى علمنا ‏ معجم ألفه إلياس بقطر المصرى غام 188 » 
وقد وردت كلمة علمانى فى. معيجمة ترجمة لكلمة عناوفهة 
الفرنسية7") ثم تتابع ورودها فى المعاجم الثنائية اللغة . 

والذين تعرضرا هذه الكلمة » تعاملوا معها على أنها أت من 
لغات أوروبية -حديثة إنتقلت إليها من اللاتينية من مادق. , قتاءنصة 
نانع ع5 . 
زم سبقت المعاجم ثنائية اللغة المعجم الوسيط فى استعمال كلمتى علماقى 

١ . وعلمانية‎ 

. المسجم الوسيط ؟ / 574 الطبعة النأئية +/ا9ا‎ 45١ 
م ,470 .م عمسها ددومفة متاعة واعمدمتوطط , أمتمو8 مفمفد ليع‎ )9( 


.1953 عمهكثله , 3 ممنمم] قجهر 


1 


وبالكشف عن معنى هاتين الكلمتين فى القاموس اللاتينى » 
تنين أن معان هاتين الكلمتين تدور حول المعانى الآنية : 


. الذى يأق مرة كل قرن‎ ١ 
ب المنتسبون إلى العالم الأرضى 84050853 ( دنيويون ) 2 وهم‎ ١ 
. ضد طائفة الكهنة من الإكليروس » ورجال الكهنوت‎ 

م يحتفل بمرور المائة عام ( القرن الزمنى ) . 
4 ل أجنافن شتى من عالم البشر . 

وهذه المعاق هي التى .تداولتها العام الأوروبية # حتى خباية 
القرث التاسع عشر 

أما أحدث المعاجم الأوروبية » فقد علوت 7 معانى 
العلمانى والعلمائية » مع تطور طبيعة الحياة. عندهم , : 

وفى قاموس ملزى الحديث(١2‏ ( لغوى إيطالى ) أت كلمة 
م1 بمعنى علمانية مكرسة فى المدارس والتعلم » والأشكال 
الفنية » والأحلاقيات التى تعتد فقط يكل ما هو مدفى !1116© 
دونما اعتبار لعتاصر الإقراز » أو الاعتراف للكليروس . 


1 


ليبييسيي ”سس ست ةيند 
زحق 922 .م معنافتوسنة رأماءةة مملووااه؟! 11 ,أمعكاة ان 


تكرنن 


ومن ثم فالعلماق «عثهة لا يعتد بالأشياء الدينية » فلا 
يعتسد على تعليم لاهوق . والعلمانيون هم أولنك الذين لا يغيمون 
وزنا لتعالم الكنيسة : 
والعلمانى ( أيضا ) اين عصره » فهو دنيوى ؛ لا مخضع لأى 
أمر دينى ٠‏ ولا يؤمن بكل.ما هو لا هوق . 
ومن أهم المعاجم الأجتبية وأحدثها استعمالا ‏ لعلماق 
وغلمانية ‏ هو معجم وبيستر العالمى ١‏ وقد وردت فيه معان 
الكلمتين عبل هذا الوجه : 
١‏ علماق : #ةلناهعة - دنيوى ‏ 92ل0اءه أو لا .دينى 
235 ومن معاتيها : الشىء الى يحدث مرة واحدة فى 
عصة ١‏ أو جيل أو شىء مرتبط بعصره ٠‏ وأشهر: معانيه 
الآن : الأمور الدنيوية المتايرة عن الأشياء الروحية » غير 
العقدية » وغير التى لها صفة الخلود ( الأخروى ) . 
لا مل ويرى مأندن مع ومالة : أتها ليست من الأشياء ا متعرضة 
للناحية الدينية » أو مخصصة لحاء فى مجالات ( إلدراما 
والموسيقى «الترائيل ) » أو أنها تعنى فعسل كل ماهو 
دينى » عن كل ماهو غير دينى ( أ مدق ) . 


كلا 


سد 


ويرك أرنولد توينبى مم0 الل أنا شىء مرتبط بالحكم 
والحكومة والخآج العلماى من غير الدينيين » ومن ثم فهى 
شىءٍ عقلاى يقوم أساسا على القيم المنفعية فى الجتمعات 
إلتى لما سمات المجعمعات الصناعية الحديثة التى تتعارض مع 
العقيدة » وترتبط بالعلمانية الدنيوية , 

ويرى فرشيلد 4اأطعءنع5 . 7 . 15 أن العلماق هر 
الإنسان المستنير الذى يببحث عن المباحث الإنسانية . 
وبرى لويس ورث 7/1148 1.0815 أن العلماق هو الذى 
ينبذ الإيمان المطلق ء ويعبر عنه بالنظرة العلمائية للإنسان 
الحديث بمعنى الحياة فى العالم» وليس فى ديرء أو فى 
مجتمع دينى ) مع عدم الارتباط بالآراء ال كليركية 
واللاهوتية . وحيث تكون أفكاره متعارضة تماما لأفكار 
الرزاهب الناسك 


أما العلمانيقيا5ةذ؟ هاداء86: 9 فهى رؤية للحياة »أو ىق أى أمر 
معين يعتمد أسأسا على أنه يجب استبعاد الدين » وكل الاعتبارات 
الدينية وتجاهلها ».ومن ثم فهى نظام أحلاق يعتمد على قانون 


يقول : 


بأن المستويات الألافية » والسلوكيات الاجتاعية يجب أن 


لشن 


تحدد من خلال الرجوع إلى الحياة المعيشية + والرفاهية الالجهاعية » 
دوتما الرجوع إلى الدين :30 , 
كيف غزت الكلمة المعنجم العرنى فى العصر الحدديث ؟ 

أول من استعمل كلمة عالمافى ‏ وعالائية ( هكذا كتهما) 
منسوبة إلى العالم فى العصر الحديث ء هو المترجم إلياس بقطر . 
المصرى عام 1878 + ويبدو أنه من ذلك الجيل الذى ينتمى إلى 
عصر الحملة الفرنسية » © يبدو أنه عمل مترجما للفرنسين ثم 
رحل إلى فرنسا » ليعمل مدرسا للعربية العامية » فى مدرسة 
اللغات الحية بباريس . أما عمله فى المععجم فقد'اقتصر على ترجمة 
المعانى التى وردت ف المعجم الفرنبى تحت كلمئى : , 6ناو(ة1 
عالمانى : ذه عناوةأعمامة ممه غصامم عع *ط أن ,مناونمة 

مده توتاع 

أى الذى لا يعطى أدقى أههام لكل ما هو لاهوق أو دينى . 


حر عام من المائة : (غصصة ) معتوليههة5 





ذ1) ودمج .طحى,نا أجتعممامزتا لمممتاهمعمكمط سمه فمئط وبعاممط غلا 


1971 ممع جسماعوواز 


1” 


عالمانية : اوالبوع دعل تونه ع قالمهأتاممع 
الذى يغيش فى عصه : ملاعمو 


الكاهن الذى ماهر راهب ١‏ عل عم مقعم عدم غوع ثم تس 
معد هتاه 16 تممه 052 كتتهل اناعم 


عالمائى علمانى ابن الجيل ‏ عامى (21) ت وعلانمء8 


عناكونقآ , ستمتقةتمصم 

وفضل هذا المترجم ٠‏ يرجع إلى أنه أول من وضع المصطلح 

العرنى الحديث للحلمانى والعلمانية » مسهها إلى العالم » فى معجم 

ثنان اللغة ( فرنسى ‏ عرق ) وكتبه عالمانى وعالمانية مرتين ‏ 
وعلمانى مرة واحدة » بفتح العين فيها جميعا , 


على أن المصطلح ( علماق وعلمانية ) لم ينتشر » وظل كاسنا 


)١(‏ نم طهنم + كتمعممرم عمتهمما110 - معتامووع «مطاعه8 وبرمتلاط 





747 .م - وكة 


1 


فى معجمه نحتى انقطى القرن التاسع عشر » ولكن بعد أن تمكن 
الاستعمار الأوروبى فى البلاد عسكريا وثقافيا واقتصاديا » مكن 
للمصطلح كى يقوم بدور فعال فى الثقافة العربية » وبدأ ظهوره 
هذه المرة فى مععجم أعد لتلاميذ المدارس المصرية التى تحولت إلى 
التعلم العلماى فى ظل الاحتلال الإنجليزي » وقد ألف هذا 
القاموس الفريد هندية » وطبع فى مطبعة .هندية بشارع الموسكى 
سنة ١9777‏ »ع وراجعه وضبطه سقراط سبيرو بيك » وورد المصطلح 
فى صفحتى 77 . +5" على الوجه التالى الذى ثنقله بنصة ‏ 


علمائى أو مختص بالعوام : عنقا 
العلمانيون العوام نهآ 
علمال دنيوى . كقأناءعع85 
غرض أو ميل دنيوى . علنامعة 
يحول إلى غرض دنيوى )00‏ عم 1نامع 


ويتبين “من كل ما سبق أن جميع الأصول » التى تحدثت عن 


22 . 362 .م - 223 م .1927 أمرهظ ,لممدمتملط منمدط 56ل 


حونلا 


علماق وعلمانية بفتح العين » عبرت عما ليس له علاقة بالعلم » 
بكسر العين » أو الدين من قريب أو. بعيد . 

ولكن بالرغم من كل شىء فقد فرض المصطلح نفسه فى اللغة 
عرنى صدر ف باريس عام 1858 ء والآخر عرق صدر فى مصر 
بعده بقبرن كامل سنة 198197 قبل أن ترد لأؤل مرة فى معجم عرف » 
هو معجم. الوسيط , الذى صدر غن أكبر هيئة عبتم باللغة العربية 
فى مصر » ( مجمع اللغة العربية ) بعد حوالى ثلث قرن من صدور 
قاموس « الفريد هندية »(3) , 

.هل أدى المعجم الوسيط واجبه العلمى نحو هذا المصطلح ؟ 

إن ما ذكره الوسيط نعيده هنا بنصه وحروقه قال : والعلمافى : 

نسبة إل الم بمعنى العالم » وهو خلاف الدينى أو الكهتوق . 





22 م يستدرك الججمع هذا التقص فى طبعته الثانية للوسيط ء علما بأن هذا 
المعجم ليس من المعاجم الوجيزة » ولكنه وضع لإفادة الدارسين ؛ 
وا متقفين وبيدو أن المجمع تدارك ذلك فى المعجم الكبير » الذدى أصدر 
منه مجلدين كيدين '( حرف أل وحرفا ب ) , 


١4 


وهذه المادة غير كافية للدلالة على معانى الكلمة السائدة بين 
النان . ثم إن الوسيط لم يشر إلى أصوفا » وكان الأجدر به أن 
حيط بمعانى الكلمة التى تشغل بيئات المثقفين الآن . م أن 
الوسيط ذكر كلمة علماقى فقط » ونم يذكر كلمة علمانية » م أن 
عبارته تحتاج إلى زيادة إيضاح ٠‏ وتكملة المعنى » وتأصيل الكلمة : 
جا تفعل المعجمات الأوروبية الممائلة . 

وبعد الوسيط ذكرت الكلمتان فى معجم عربى آخر يبتم بالعلوم 
الاجباعية(١)‏ أعده نخبة من الأساتذة المصريين والعرب 
ا متخصصين ‏ تصدير ومراجعة أالدكتور إبراهم : ييومى مذكور 
رئيس مجمع اللغة العربية . وكتب مادق علماق وعلمائية أ 
الأسعاذ حنا رزق . ونقل كاتب المادتين كلام الوسيط بنصه 
وحروفه » ثم حاول أن يفسره » فلم يكن موضوعياء وإإما شايع 
العلمائى والعلمانية وزوج هما , 

ولا تزال المعاجم الثدائية اللفة(١)‏ خاصة الْننّى تصدر في 


(1ع) أصدرته الميعة المصرية العامة للكتاب سنة ١49/8‏ الحاراج ملفلا علمال 
وعلمانية ص 71 + 548 . 

زع انظر مثير اليعابكى المود ص ناه لاله ع جاه ء /51ماء دار العلم 
للملابين ‏ سيروت لاؤ( م . 


1١45 


بيزوت كالمديجد والمورد وتحيط المحيط وغيرها ‏ تعرض مادق علماىق 
وعلمانية » ولكنها ككل المعاجم الثنائية اللغة + التى سبقتها تكتفى 
بالترجمة عن المعاجم الأؤروبية . 
واجب المجمعيين : 

لقد شاع مصطلح علمافى وعلمائية نسبة إل العام . ومكن 
قبوله على هذا الشكل » والعربية تقبل إضافة الألف والنون لاحقة 
لبعض الكلمات . وقد جاء ذكر ذلك ف القرآن الكريم فى قوله 
تعالى : 5 

. © ولكن كونوا ربانيين‎ «٠ 

قال الطرى ١ت "9١‏ ه ع ؛ الربان والربانى » هو المنسوب إلى 
الرفة- 

والربانيون هم عماد الناس فى إلفقه والعلم » وأمور الدين 
والدنيا .. والرباى م قال مجاهد : الجامع إلى العلم والفقه » المبصر 
بالسياسة والتدبير. 2 والقيام بأمور الرعية ء لأما يصلحهم فق دنيامم 

0 

٠. ودينهم‎ 


(1) تفسير الطبرك' ب تحقيق محمود محند شاكر 5 / 4ه دار المعارف . 
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أ لا انعطق" 


وقال الزخشى فى الكشاف ( ت 078.م ) : والرسا منسوب 
إلى الرب بزيادة الألف والنون كا يقال رقبانى ولخحيانى » وهو الشديد 
اتفسك بدين الله وطاععه(9) , 
وقال الحسن القمى النيسابؤرى زات 72 )للا4 قال سيبوبه : 
الرباى منسوب إلى الرب بمعتى كوله عالما: يه » ومواظبا على 
طاعته ... وزيادة الألف والنون فى النسبة فقط للدلالة على كال 
هذه الصفة ء يآ قالوا : شعرافى » ولحيائى . ورقيانى للسوصوف 
بكثة الشعر » وطول اللحية » وغلظ الرقية7”! . 
وعليه فالعلماق منسوبا إلى العالم للمبالغة فى الإيمان بالعام » 
وللتخصيص بكنال هذه الصقة < يا جاء فى الرياق ‏ فتكون 
إضافة الألف والنون إلى العالم للمبالغة فى الانتاء إليه غ دون الاثقاء 
إلى خالق العام » بصياغة المصدر الصناعى من كلمة العالم » بعد 
| حذف الألف ونطقها عَلْمِ ( بفتح وسكون ) والعربية تتسع 





(1) الكشاف للرعشرى /1١‏ 16" مطيعة الحليي 15448 . 
(ج) غرائب القرآن ورغائب الفرقان * / +5 مطبعة نصطفى الحلبى 
ع 


مع انظر الكعاب يبويه © / 9١‏ اليكة المصرية العامة للكتاب /2419/9 


1١“ 


لذلك » فهى تميل للتخفيف فى التطق إذا توالت الركات فى 
الكلمة الواحدة » فصاغت علمانى من عامانى » 5 يقال طلقاق 
من طالقانى نسبة إلى طالقان!! .. 

على أنه يب على المعنجمين أن يبينوا معنى العلماق » وأنه تقيض 
الربافى » كذلك وا-جبهم أن يبينوا الفرق ين دلالة الكلمة فى الحضارة 
الأوربية المسيحية العئ كانت العلمانية أهم إفرازاتها » لتقف موقفا 
عدائيا من المسيحية » ذلك لأنّ المؤسسات الكهتوتية فى الغصور 
الوسطى لم تسمح لأحد من العلماء والمفكرين أن يتعبد أو يفكر إلا 
باسم الكئيسة » ونم تسمح لأحد أن يكشف عن طاقات عقله 0 
فاندفع العقل إلى اتمرد عليها » وهجرها » ونظير إلى العالم نظرة المحب 
يأخل منه ويعباعيا . ١‏ 

لكن الأمر يختلف ف الإسلام » فقد أجمله قوله تعالى : 

<١‏ ولكن كوتوا ب الكتاب وبما كدم 
تفدرسوت «* 0 
لى انظر يحث الذكتور عبد الصبور شاهين بن الذى قدم مجمع اللغة العربيية فى 

دورته الثانية والخمسين سلة جود 


(؟): الأية 9 من سورة آل عمرإن . 


16 


قال الطيرى: : ١‏ معنى الآية : من آتاه الله ذلك قإئما يدعوهم إلى 
العلم بالله ويحدوهم إلى معرفة شرائع دينه.. وأ يكونوا رؤساء ف 
المعرفة بأمر الله ... والبصى ف. السياسة والتديير » والقيام بأمور 
الرعية » وما يصلحهم فى دنياهم ودينهم )200 


:)١( :‏ تفسسير الطبوى > / 544 بتحقيق محمود محمد شأكر دار العارف . 
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ملحق رقم (1) 
قصة دخول ١‏ العلّمانية » 

فى المعجم العرى 

الأستاذ الدكتور / عدنان الخطيب 
كان لنشوء المجتمع الإنساق في سحيق الأزمان الغابرة قصة ع 
وقد أوقاها العلماء المتخصصون حقها من البحث والدراسة 
والتخمين 1 أقول : التخمين ء لأ بعض النظريات المعتمدة في 
تشوء المجتمعات البشرية . إنما يُنيت على الاستقراء » والاستتتاج ع 

505000 

ويبدو لنا بما أجمح عليه علماء الإجماع ء أن طبيعة نشوء أي 
مجتمع تكن جرثومة انشطاره إلى طبقتين متايزتين من ألناس على 
الأقل : طبقة الحكّام إلى جانب طبقة المحكومين . وطبقة السادة 
أو الأقوهاء إلى جانب طبقة العبيد أو المستذلين » ء [ وقد ند 
مجتمعا منقسماً إلى : . طبقة المؤمنين. بفكرة أو عقيدة إلى جائب 
طبقة الجاحدين أو المدكرين ماآمن به غييهم » وهكذا ينقسم كل 


1١5 


مجشمع إلى :طبقات تختلف باختلاف الناحية التى يُنظن إليه منها » 
وقديها نظر علي بن أي طالب كرّم الله وبجهه إلى المجتمع من ناحية 
سلوك الأفراد فيه' فقال : الناسنٌ ثلاثة : عالم ربّان » ومتعلّم على 
سبيل النعجاة » وهمج رعاع أتباخغ كل ناعق ع . 

إن حكاية انشطار المجتمع + بطبيعة تكوينه » إلى طبقتين تنير 
لنا سبيل معرفة قصة دخول كلمة « العلمانية 6 على المعجم 
العربيٌ ؛ وبداية القصة ترجع إلى اليوم الذي أذت فيه النصرائية 
تنعشر فى بلاد الشام م وكانت « الآراميّة » يومعذ هي اللغة-السائدة 
في اليلاد » وبها تكلم السيد المسيح20 » ونحن. نطلق عليها اسم 


(1) تجمع المصادر التاريخية.عان أن اللغة الآرامية كانت سائدة في امجتمع عند 
ولادة السيد المسيح . وقد ورد فى قاموس الكتاب المقدس : « ... وقد 
تكلم السيد المسيح اللخة|الآرامية : ووردت بعض أقواله في العهد اللجديد 
في هذه اللغة ... 4 كا ورد فيه : د .. إن اليهوذ أيام المسيح كانوا 
يتكلمون الآرامية ذاتها ,./0 أثظر ص 44 وص 548 من قاموس مجمع 
الككدائس في الشرق الأدلى . الطبعة الثائية بيروت 1971 , 


1١57 


« اللغة السريانية 210 


أواد 


الآرميّة الغربية 230 , 





رم 


(20 


جارق باب الولو المنثور : ه كانت الشريانية لسان أهل العراف 
وجزيرة مايين النبرين وبلاد الشام وتغلغلت حتى قلب بلاد الغرس » ,بل 
اتعشرت بين الأم الجاورة إللسريان وظلت دهوراً متطاولة اللغة الرسمية 
للدول التي ملكت بلاد الشرق الأدلى ؛ وإمعدت إلى مصر وآسيا 
الصغرى وفمالي بلاد العرب » انظر ص 16 من كتاب الولو المنثور في 
تاريخ العلوم والآداب السريانية تأليف اليطريرك أغناطيوس لفرام الأول 
برهوم حمص 1948 نقلا عن كتاب تأريخ قديم لشعوب الشرق 
لماسبيرو . 
جاء :إطلاق اسم الآرامية الغربية على السريانية في أكثر المصادر 
المعتمدة » غير أن قاموس الككتاب المقدس المشار إليه سابقاً أوردها مع 
اللهجات الشرقية فنص على أن « .. السريانية وهي لمجة الرهبان التي 
أصبخت فيما بعد لغة الكنائس المسيحية التي تكلم الآرامية في سوبا 
وفيما بين التبرين ! » ومن المجدير بالملاحظة أن القاموس المذكوز أثبت 
لفظة آرامية دون حدّ الألف ء ويقول الذكتور أنيس فريحة ص 44 من 
كتابه دراسات في التاريم: : آزام بذ وأ يدون مد » والأصح بمد . عن 
كتاب المطران إسحق ما ؛ السريان ايان وحضارة ع * جا ؟ 
حلب 198 . وقد وردت كلمة أرم يدون مدّ في المعنجم الكبير صدعة 


1١4 


لقد قامث أولى كنائس النصرانية في مدينة اتطاكية من بلاد 
لشام0؟ ء ونشأت مع قيامها طبقة جديدة يطلق أفرادها على 
أنفسهم اسم « الكهنة » » كانوا يقوهوث مخدمة الكئيسة » 
فيمارسون الطقوس الكنسية ويقدمون الأقداس وينشرون تعالم 
الديانة الجديدة بين العامة ء على تفاوت في مراتبهم ء وتباين في 
درجاتبم . واختلاف في الأعمال المنوطة بكل واحد منهم .. 





- مجسع اللغة العربية!بيها. أوردها شقيق غربال في الموسوعة العربية الميسرة بم 
“ركذلك فعل فؤاد أفرام البسعاني في دائرة المعارف. اللينائية , 

١ )٠١‏ أنطاكية : مدينة في همال غرفي بلاد الشام » أسسها سلوقس أحد قواد 
الإسكندر الكبير عام ٠‏ قبل الميلاد على نهر العاصي قبل مصيه بخعسة 
عشر ميلا ء وأطلق عليها اسم أبيه » وفي سنة:34 ق . م احتل أنطاكية! 
القائد الروماي بومبائ وجعل منها عاصمة للبلاد ... وكانت أنطاكية 
ثالث مديئة في الإمبراطورية الروماتية يعد روما والإسكندرية » وكان فيبا 
جماعة كبية من المبود ومن ينهم ظهر المسيحيون الأول .. وأصبحت 
أنطاكية أهم مركز للمسيحية بعد أورشلم .. ومنها انعشرث المسيحية إلى 
الغرب . انظر 'ص 1+4 من قاموس الكتاب. المقدس المرجع السابق 
ذكره . 


145 


كان يطلق على الواحد من أفراد الطيقة: الجديدة باللغة السائدة 
لفظة كهنو ك جه كأ ء ويقال في النسبة إليه كهنويو ك جه كد 92 
كما كان يطلق على الطسقة العي ينعمي إليها الكهنة لفظة 
1 07 
وبعد الفتح الإسلامي » أخذت العربية تتغلب على الآرامية التي 
كانت سائدة في أنماء البلاد » وكان لغلبتها أثر كبير سحعى على لغة 
الكهنة(1) فإذا بكلمة كَهْتُيُو السريانية تعرّباء وتدخخل المعجم 


)١(‏ جميع الكلمات السريانية الباردة في هذا البحث كتبت بالأحرف 
السريانية بقلم المطران المحترمع جرجس القس بينام من كبار رجا 
الكهنوت في بطريركية السريان الأوذكس بدمشق . 

(؟) قال البطريرك برصوع في ص ١٠١‏ من كتابه اللؤلوٌ المنثور السابق ذكره : 
إن السريانية » لم تؤل منحلية حتى بدأت اللغة العربية بمزاحمتها في أواخخر 
المئة السابعة وصدر المئة الثامنة فطفق ظلها يتقلص من بعضن المدن 
واعتصمت بالأرياف والجيال .. 8:. :. 
وقال البطربرك أيضاً : . « وأول قداس بالعربية ذكر عندنا سئة 807 
ميلادية » قال أبو نصر بحى. بن جرير التكريتى السرياتي في الياب الرايع 
والخمسين من كتابه المرسوم المرشد : إنه في تلك السنة قَلّد مطرات .. 
تكريت الأسقفية » رجلا ديّناً من قوم من العرب التصارى فكان يقدّس 
لحم بالعربية »ص 58 . 


ثة 1 


العرني بصيغة 9 كَهنُوت » والنسبة إليها د كوي و00 
23 3 

إن ببو الكئيسة لا يمتلىء عادة بالكهدة ولو كر عددهم » إنما 
الكنائس غالبا ما تكتظ » 'إضافة إلى عديد من رجال الكَهّدوت » 
بجمهور كبير من ا مؤمنين' يمون الكنيسة ليستمعوا إلى موعظة كبير 
الكوية 4 وشرحه تعالم الدين الذي. آمنوا به » لقد كان يطلق على 
الواحد من هؤلاء المستمعين لفظة : عَامُو .ديو 1 وتعنى هذه 
الكلمة : عاميّ أو أميّ أو أحد عامة المؤمنين أو :من كان .من 
شعب الرجل يا جاء في أحد المعاجم ء وفي النسبة إلى لفظة عَامُو 
كان يقال : عَامُويُو 52 2م12 وتعنى هذه الكلمة : عاميٌّ أيضا أو 
شعبي أو أميّ أو خاص بالملةٍ أو بالقبيلة ما ورد في معجمات 





زم جاء فى قاموس الأسقف جرمانوس فرحات المطبرع سنة 1849 في 
عديئة مرسيليا الفرنسية : 
الكهنوت : خدمة أسرار الكنيسة ( سريانية معربة ) والعاء فيه للمبالغة 
لا للعأنيث كتاء ملكوت وجبروت ودرجانه ثلاث » الشماس والقسيس 
والأسقف أء ومراتسه كثرة متها : القساري واخوري والخطسران والبطريسرك 
والبايا ء وفعله : كَهَنَ وكهّن تكهينا فهو كاهن وَتَكَّهّنَ » ج : كهّنة , 





1١١ 


الآرامية(!) , 
.. وإذا. ما أطل كبير الكهنة يوما من موقفه في الكنيسة على 
الطريق العام وراعه أن يرى جمهوراً من أفناء الناس يقترب من* 
الكنيسة , فلا بد من أن يبعث من يستطلع له الخخير . 

[ كان يطاق على الواحد من أولغك الذين يقتربون من الكنيسة 
لفظة عُلْما . .+ ٠١‏ 14 وتعني هذه الكلمة على ما ورد في المعاجم 
الآرامية : عالمي أو زمنيّ أو دهريٍّ أو ابن الدنيا » كا يطلق في 
الدسبة إليه لفظة مويو ب لا م5 1 وهذه الكلمة ذات معان عديدة 
على ما ورد في المعسجمات الأنامية منها : غير كنسى أو دنبوي أو 
عَلْمَانِ أي خاص بالزمان أو بالجيل أو بالعالم ]250 , 

* او 


١ع‏ المعاجم الثائية مع اللغة الآرامية قليلة ومعظمها معاد طيعها -حديثا , ولا 

نعرف تاريخ طبعاتها,الأولى . انظر معجم الثباب للقس القرداجى غهر 

أقدمها إذ طبع في يروت سنة 1841 م . وانظر قاموشس أبن ببلول 
المطبوع مجددا في امستردام سنة .19 م , 

:؟) أنظر قاسوس المطمران يعقوب تا الكلداقي ‏ العرني طيشَة جديدة > 


1 


بعد أن أقامث , النصرائية كتيستها الأول في أنطاكية » كأ 
سيقت لنا الإشارة إلى ذلك » أخذت جمد وتنعشر في البلاد الأوربية 
بجهود الرسل والمبشرين إلى أن سادت فيها » غير أن الآرامية لغة 
السيد المسيح. عجرت عن اقتحام أسوار الكنائس بصحبة الدين 
الجديدء إذ كانت اليونانيّة »| وقد تقلت إليها نصوص الإنجيل » 
لغة جميع القسساوسة والرهيان » وتليها اللانينية . ويضاف إلى هذا 
أن اليونانية كانت اللغة السمية للدولة ,صاحبة السلطان في آاسية 
الصغرى » مما منحها القرة الكافية: لتغزو هي الكنائس في بلاد 
الشام ء» فإذا بكلمات عديدة تجرى على ألستة الكهنة ورجال 
الدين خارج الكنيسة وفي داخلها . فإذا بكلمات يونائية عديدة 
أخذت تجري على ألسنة الكهنة أنفسهم فضلا عن عامة الناس » 
حتى أن اسم كبير الكهنة في اليونانية إيُسَكوبن ‏ 5مدمعقام8 
تسلل إلى الكنيسة السريانية ولم يلبث أن ساد فيها بلفظ أفسقوفر 
دعكا والنسبة إليه أفِسقُوفوي ‏ آصَءكء وعن السريانية عُرْبت هاتان 





ع يروث ه/او1» فهو المعجم الوحيد الآرامي الذي ذكر لفظة! علماني 
.دوت ضبط » غير أنه من المكد أن العين فيبا مفتوحة لأنه نسيها لأهل 
العالم وقد ضبط هنه اللفظة بفتح اللام , 


1١مع‎ 


الكلمتان فدخلتا المعجم العربي بصيغة « أسقف وأسقفى ,(0) , 
. ومن الكلمائك الكنسية التي تسربت من اليونانية إل السريانية 
5 ايروس أو 1581108 آقِليريقَو وهي تطلق على 
مجموع أفراد. الكهنة أتي رجال الكْهُوت » والنسبة إليها بالسزيانية 
ليوو د ث ضر عم وعن السريانية عربت هاتان الكلمان 
فدخلتا المعجم العرى بصيغة « إكليرس وإكلييكي »20 , 


ما ما 


٠‏ (1) الأسقف : فرق القسيس ودون المطران » معريب : إبُسكُبس باليونانية 
ومعتاه رقيب أو. ناظر ج أساقف وأساقفة . انظر معجم البستان لعيد الله 
البستاى يروت 1937 . 

(9 ) الكليرس أو الإكليرّس : جماعة مفرزون ومكرّسون الخدمة الله لي 
الكنيسة المسيمحية كالشمامسة والقسوس والأساقفة ويقابلهم العلماتيّون . 
يونانيتها كليرس ومعداها قرعة لأمهم كانرا في القديم: يتسخبون بالقرغة , 
الواحد اكلريكي ج اكلرريكيون . انظر يط احيظ بيروت 3896 . 

وبلاحظ 'أن المعلم بطرس البستاني لم يضبط لفظة علمانيون في 

مادة ك ل ي ولكنه في مادة ع ل م قال : العلم (- يفتبج. فسكون ) 

مصدر والعام (. بفتح اللام ) زمنه ( العلمالي ) :تفتيخ :فكو للعامي 
الذي ليس باكلربيكي . 
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. بعد أن انعشرت النصرائية في البلاد الأوربية يتمكنت » أخذ 
أحبار الكنيسة بفرض سلطانها على الناس ء فإذا بهاء بمرور 
الزمن ء تستحوذ على سلطات تفوق ما كان للدولة نفسها » وكان 
من أهم تلك السلطات ء سلطة الإشراف على مرافق التعليم بجا فيه 
تعليم العلوم الدنيوية البحتة ؛ وفي فرنسا بخاصة ء ظل التعليم بأتواعه 
أمداً غير قصيرء وقفأ على إشراف طائفة اليسوعيين » وهم من 
أشد غلاة .رجال الكنيسة . 

وتقدمت العلوم العصرية » وتفتحت أبصار الناس » .ولككن 
الكنيسة ظلّتَ جامدة على تقاليدها » فضحٌ العلماء ونادوا بضرورة 
تغيير ولو بالقوة » وتحركت الجماهير . فإذا روب الإصلاح الديني 
الدموية تقوم » وم يخمد أارها إلا باتتباء الثورة الفرنسية إذ كان 
انتصارها على الكئيسة ساحقاً وتم تجريدها من كل سلطة زمنية أو 
دنيوية , 

وأصبح التعليم في. فرنساء وفي كثير من الدول التي اقنفت 
خطواتها » حرا لا شأن للكنيسة فيه لا من قريب ولا من بعيد » 
ريُصف هذا التعلم بالفرنسية بأنه : 10141838 ©858. 


١هه‎ 


وإذا رجع المرء إلى المعجمات الفرنسية لمعرفة معنى هذه 
الكلمة » رأى ها دلالات عديدة أممها التالية : 

دنيوي » أو زمنيّ : أو عاميّ » أو قرنيّ » أو دهريٌ » أو ترالى » 
أو عاليٌ » وفضتل. معجم كلمة عامانيٌ على اللفظة الأخيق . 

فكل واحدة من هذه السب تصلح أن تكون مقابلا للكلمة 
الغرنسية 558010161858 إلا العلم فلا يدل في مدلولاتبا في 
أي مرجع غير -عرني » أي لا يصح أن تكون ( العِلْمائيّة ) مقابلا 
ها كأ في بعض الراجع العربية الحديثة . 

عل أن للكلمة الفرنسية نفسها لفظة أحرى ترادفها بمدلولاتها 
الواسعة هي 5ن10خ.ط: وهاتان المترادفتان حيرا صانعي المعاجم 
الثنائية اللغة في وضع اللفظة العربية التي تُعطي المراد من أي منهما 
بدقة » فإذا مهم يحشرون في المعجمات التي صنعوها بعض أو أكثر 
المعاني التى يمكن أن تقابل مدلول إحدى الكلمتين الأعجميتين 8 
بما فيا صيغة عال ماني ء كا فعل, /535171134817519051 اومن والاة 
56 لد . 





22 جمع دوزي فوات المعاجم العربية في ععجم ضخم ذكر فيه 'كلمات 
علماني وعائي وعالمالي » وقد ضبط الكلنتين الأخيرتين دون الأولى » - 
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ومن مظاهر تلك الحيق أن قاضياً من كبار قضاة الحم الأجنبية 
في مصر ؛ وهو من الرواد المعجميين » قد حاد عن إثيات الكلمة 
الصحيحة في بعض مواد معجمه » وفضل إقرار أخطاء كانت 
شائعة في عصو ء أو اختيار كلمة غير مناسبة وجدها في المصدر 
الأجنبي الذي نقل عنه » انظروا مثلا فقد اختار في أضخم معجم 
فرنسى س- عرني عرفته المككتية العربية. حتى اليوم » كلمة ( أهلي » 
مقابل لفظة 1.816 وجملة ه صفة الأهالي » مقابل عدرولءئة.1 
وجملة. و حاص بالقرن س جيليٌ ؛ » مقابل لتفظة ععنقانمة5 
وكلمة د ذنيري ٠‏ مقابل لفظة ممناتمدع 200 
إن وضع كلمة عالمي في معجم كتاني اللغة مقابل كلمة 
ع5أو[ناء58 الفرنسية » إنما جاء من مدلول كلمة آع«هصمية7 
في المعجم الفرنسبي بين معائي تلك الكلمة » ولكن يجدر بنا 
وذلك مقابل كلمة «نفوانامفق جا أورد عدة كلمات. فرنسية تدخخل في 
مدللات, الكلمة الأخبية . وطبع معمجمه قي ليدن سنة لالاذا م أول 
طبعة » وقد طبع ثانية في باريس سنة 193077 وتسخ في سنة 154 , 
وكا زميّلدا النعيمي فقيد المجمع:العراقي تقل المعجم إلى وبدلت طباعته في 
بغياد سنة 1902 . 1 
)١(‏ انظر : قاموس فرنساوي سى. عرني تاليف محمد النجاري القاضي ع 
بمحكمة إسكيدرية الخعلطة طبع في الإسكتدرية سنة «.99 , 
/اه 1 


اللي 





التساؤل : من أين جاءوت كلمتا « عالماني » و « عَلْمانيٌ » 
فوضعتا إلى جانب كلمة ١‏ عالّمي » في بعض المعاجم الثائية ؟ 
لاب لنا للإجابة على هذا التساؤل من الفهيد لذلك بكلمة عن 
أثر سيادة العربية في بلاد الشام عقب الفتح الإسلامي , لقد 
سارع يومكلٍا بعض .نوابغ السريان إلى نقل العديد من الكتعب 
النصرانية المدونة باليونانية أو الأرامية إلى العربية الفصحى ٠‏ وقد 
أرخ الهذه الحقبة الحامة من التاريخ الكتسبي البطريرك أفرام 
برصوم 2١(‏ , وكان مما دونه في تاريخه قوله : « والذي نعلمة أن 
يوحدا الثالث بطريرك أنطاكية صرف عدايته إلى نقل الإضجيل 
المقدس إلى العربية على أيدى علماء متبحرين في اللغتين من بنى 
طيء وتنوخ وعقيل في حدود سنة 549 إجابة على رغبة عُمير بن 
سعد أمير الجزيرة في ما روى المؤرخ الرهاوي المجهول .. ,250 , 
وأضاف البطريرك برصوم قائلا  :‏ ووجدنا في كتاب « الدين ” 
والدولة » تأليف عل بن ربّان الطبري ( كان مشيحياً فأسلم وألف 





)١(‏ انظر ف رسالتنا عروبة السريان دمشق 1446١‏ تعريفا بالبطريرك عضو 
جميع دمشق 1 
(5) أنظر ص 50 من كتاب اللؤلؤ المنثور المصدر السابق ذكره . 


١ مه‎ 


كنابه حوالي سته 850 ميلادية ) الذي نشره منغانة في مصر سنة 
+ ققطعاً من التوراة وفصيلاً من أسفار الأنبياء يكلام أَفزغ في 
نالب الفصاحة كأنه الثرّ المرصوف واللولو المنضدود » وشذوراً 
من العهد الجديد بكلام' سهل متناسب الفِقَر » ولا نعلم هذه 
العرجمة خيرا #(20 , 

بعد هذا اتمهيد عما قعله علماء السريان » بعد أن سادت 
العربية » بالنصوص الآرامية » نستطيع الإإجابة عن التساؤل الذي 
أوردتاه انما فقول : 

إن العلماء السريانيين » وهم ينقلون كلمة 6عنهانعة5 إلى 
العربية » استوحوا من كلمة عُلْمُويُو السريانية صيغة عللاني » 
بزيادة الألف والنون على عادتهم فى زيادعبا على الأسماء المدسوبة إذا 
ما كانت التسبة على المجاز . 





)١(‏ المصدر السايق نفسه وفيه يقول البطريرك : وتقل الغهد العتيق أيضاً 
الشيخ سعيد بن يعقوب الفيومي المعروفب بسعديا الييودي نحو سنة :4.0 
ومنه في خزانة فلورنسا عدد 7١‏ لسخة أسفار الترراة الخمسة من 
العبرانية إلى العربية كتيت سئة ١64‏ وني .خزانة الدار البطريركية القبطية 
بمصر كتاب العهد القديم يحوي تصف أسفار التوراة » ثقل عن ترجمة 
الشيخ سعيد القيومي تأركه سنة 998 . عند 78 . 
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يا أوحت الكلمة نفسها إلى علماء آخرين صيغة علماني قياساً 
على: لفظة رَبَّانِ للموصوفف بعلم الرّب » غير أن هؤلام العلماء 
توقفوا في ضبط الكلمة عند حركة العين فعين عُلموبو مضمومة 
وهي في السريانية تكاد تندج مع اللام الساكنة التي تلتها » وليس 
في مادة عَلمِ العربية اسم مضموم العين بالمعنى المراد من لفظة 
عُلّمو السريايّة ؟ 
في العربية كلمة عِلْمٍ مكسورة لعين ولكن معناها. مخرج عن 
كل المعاق التى تشملها كلمة عُلْمو السريانية ء والعِلّم في هذه 
اللغة يطلق عليه لفظ ل كه دا والنسمبة إليه يولفوليُر > ؤرما 
وهذه اللفظة هي التي تقابل لفظة عِلْمِيْ أو كلمة عِلْماقٍ الشائعة 
في عصرنا خطأ مقابل كلمة عله[ناء56الفرنسية . 
ولا شك عندي في أن أحد نوابغ علماء السريان الآراميين 
الذين يعون العربية يقراعدها الأصيلة ومفرداتها الفصيحة عرف أن 
الضمّة في عين عُلْمُو السريانية لا تحول دون قبول صصيغة عربية 
سليمةٍ ففي ع ل م مصدر صيغته عَلْمّ وهو بمعنى العام أو الخلق 


كله( أي أن هذا المصدر في العريمة يطابق تماما لفظة عُلْمُو في 
سريائية ». فإذا ما فحت العين في كلمة عَلْمانيٌ كان معناها 
ات المعنى المراد من كلمتي 586012156 ,ومزادقها هبد 

يخطر بالبال التساؤل عن اسم ذلك العالم السرياني الذي أعطى 
عربية بفتحه عين عَلْمائِي كلمة كان معجمها يفتقر إليها لترجمة 
مظتين أعجميتين حضاريتين إلى الفصحى ؟ فأقول : إفي لم أنته في 
شي المعمّق إلى معرفته » ولكن قد لا يكون بعيدا اليوم الذي 
توصل فيه الباحثون إلى معرفته » إذا :ما تم الكشف عن مستند 


١‏ أثيت المجد الفيرؤزايادى المتوق شنة /الم أنعامب 1815 رم في قاموسه 
حيط في مادة ع ل م : ٠‏ .. والعلم ( يفتح العين ) والعالم ( بف 
الام : للق كله أو 5 بطن الفلك .. » وقد مر الؤيدي 
صاحب التاج على هذه بحملة مرور الكرام 'خلافاً لا جاء في المذكرة 
المربوطة. مع أعمال لجنة اللهجات المرفوعة إلى موّّمر الدورة. الثائية 
والخمسين. 6 زيما يؤسف له أن طبعة القاموس الخيط في بلاق سنة 
فد جاوت غير سليمة في ضبط كلمة عَلْم » عل أن ليها مله 
ينها ' في طبعة المكتبة الحسينية المصرية سنة ا 
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عريي أو سريائي ينير الحقيقة . 
وفى تقديري أن الكشف عما أثبته الفبروزابادى في قاموسه كان 
قبل حلزل القرن التاسع عشر الميلادي بزمن طويل ء لذا. أستطييع 
التأكيد على أن ما ورد في مذكرة الذكتور عبد الصبور شاهين 
الرفوعة إلى لجنة اللهجات التي يقول فيها  :‏ إن ميلاد الكلمة ‏ 
يقصد العنُمائية ‏ إذا اعتبرنا قاموس بقطر أقدم مصدر لاء كان 
مصريا » في الرابع الأول من القرن التاسع عشر ء على يد هذا 
الخرجم ومن كال يعاونه .. » غير مستوف البحث في تاريج 
الكلمة : فضلا عن إغفاله الإشارة إلى ما صبعه لويس بقطر في 
ضبط الكلمة أو [همال ضبطها » بيد أن صاحب المذكرة قد يكون 
عقا في اعتبار قاموس بقطر المطبوع سنة 1684 أقدم معجم ثثالي 
وردت فيه كلمة العلمانية » لأ الظروف لم تساعدثي على العثور 
على معجم مطيوع قبل -حلول النصف الثاني من القرن المذكور . 
هذا وقد ظهر مذ بداية الضف الثاني من القرن التاسع عشر 
حت إليوم:عدد كبير من المعجمات الثائية اللغة » ؟ ظهرنت كتب 
وموسوعات . أثيتت كلها كلمة العلْمانية دون ضبط حروفها 
أهمالا من أصحابياء أو عجزاً من المطبعة عن وضع الشكل أو 


يحل 


جهلا , مما أفسح المجال لزيادة انتشار قراءتها مكسورة العين 
لسهولة نطقها أو توثما أنها من باب التسب إلى الهلم . ها ظهرت 
معاجم أخرى طتُبطت عين الكلمة فيها بالكسر جهلا أو إقراً 
بواقع لفظها من قبل جمهور كبير من المثقفين . رأقدم مجم 
اطلعت عليه وهيه جاءت عين العَلْمانيّ مضبوطة بكسر العين طبع 
في بيروت سنة 5م009 , 


ويما زاد البليلة في ضببط عين العلّْمانية وشيوع نطقها بالكسر » 
انعشار كثير من المؤلفات التي تؤرخ للحضارة في أوروبا أو لحروب 
الإصلاح الديني فيها وهي تولي عناية فائقة لما م8 من تحرير التعلم 

. في مفتلف الدول من ربقة الكنيسة إلى درجة قد يتوهم معها بعضضن 
القراء أن مدلول حنهة هو العلمانية » فترجمة قصة الحضارة ويل 
ديورانت أحسن مثل للتوهم بأن ضدحة ضبط كلمة العَلْمانية هي 
بكسر العين 2700 , 


(1) انظ : قامون عربي ل فرنساوي تأليف الأب فيلبوس كوش , مطبعة 
المرسلين اليسوعيين| دروت ل * 

(5) انظر : ج 7 ب م من قصة المتضارة طبع جتة التأليف والترجمة والشر 
وما قيله. القاهرة 19٠١‏ . 
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ومن التعريفات المعجمية التي تدهش ٠»‏ فيما' يتعلق يكلمة 
العلْمانية ما أورده الذكتور حنا رزق في معجم حديث إذ 
قال 210 ., 

« عَلماني. :. نسبة إلى العلم بمعنى العالم ( يلاحظ أن الكلمات 
لم تضبط بالشبكل ) وهو خلاف الديني أو الكهنوتي » وهذه تفرقة 
مسيحية لا وجود لها في الإسلام » وأساسها وجود سلطة روحية 
هبي سلطة الكنيسة » وسلطة مدنية هي سلطة الولاة والأمراء . 

والعلمانيون (لم تضبط بالشكل أيضاً ) يحكّمون يوجه عام 
العقل ويرعّون المصلحة العامة دون التقيد بنصوص أو طقوس 
دينية . وكانوا في الغالب مبعث التطو: والتجديد في .الججمعات 
الغربية » ولذا كانوا في لاف .مع الكنيسة ورجال الدين + وأوضح 
ما يبدو نشاطهم في. الثقافة وإلتعلم » فلهم ثقافتهم ومدارسهم 
العلمانية » وعدّت الغورة الفرنسية من أكير الجركات: العلمانية ٠»‏ .' 

.وإذا كان الذكتور رزق في هذا التجريف وبتركه الإشارة إلى 
صبجة لفظ العلمانية » قد يوريثك شيعاً من اللبس. عند البعض . 
فقد كان في تعريفه الجمعية العلمائية أقل حذراً » إذ قال : 


, 870 اتظر : معجم العلوم الاجاعية ( اليونسكو ) القاهرة هلاق ص‎ )١( 
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« جمعية يغلب عليبا التحرر من القيود الكنسية والاتجاه في 
تعالهها اتجاها علمياً لا يخضع إلا لا عبدي إليه نظريات العلوم 
وقوانيتها » وتتميز برغبة أكيدة في العجديد والإصلاح » والسعي وراء 
نظم سليمة » وصياغة القيم الإنسائية صياغة صحيحة 0( © , 

إن كلمة علمائية كانت في نشأتها ذات مذلول كسبي يراد به 
نفي علاقة الدين بموصونها , ثم أذ هذا المدلول يتطور في بلادنا ' 
العربية حتى غدا له مفهرم ذو صيغة سياسية » واشعق بعضهم من 
لفظها فعل عَلْمّن الذي انعشر في جميع الأقطار العربية » ثم أصبح 
في بعضها معزفا محلو لبعض المثقفين الضرب على أوتاره » وكل هذا 
كان عاملاً في انتشار لفظ الكلمة يضّبط خاطئء لاميرر له 
البعة1370 ل 


ومن أعجب الأمور أن المععجم الوسيط فخر مجمع اللغة العربية 
الأول . كان ف طبعته الأولى الصادرة سنة .195 ينص على أن : 


(1) انظر المرجع السايق ص 7315 . 

(7) يسنتخدم بعض كبار المثقفين كلمة العلمانية ويكسرون عينها بقصد 
دعم آرائهم في تحييد الشرائع والقرانين عن الدين مدّعين بأخهم يماشون 
العلم في تلك الآراء . 


.العم : العم ٠.‏ . 
العلماني : نسبه إلى الْعَلْم بمعنى العالّم » وهو خخلاف الدّيني أو 
ْ ولا صدرت طبعة الوسيط الثانية سئة ١998‏ جاءت محافظة 
على “تعرين العَلّمانية الوارد في الطبعة الأول . غير أن المعجم 
“الؤيول فجأننا في طبعته الثالدة الي صدرت سدة 1580 بضبط 
وتعريف كلمة علناني » على الضورة التالية : 
العلَم : العالم , 
للم : إدراك الشئء محقيقعه ... 
1 العِلْمَائيٌ : حلاف" الدينيّ أو الكهَئُو 3 
إن ضبط كلمة عَلْمَانيّ بكر العيق'لا سند له من لغة أو 
تاريخ » بل هو مجرد إقرار لاطأ شاع بين طوائف عن المثقفين غير 
الميالين بسلامة نطق الكلمة » ولو أن بعضهم يسعد إلى ضبط 
للكلمة ورد في بعض المعاجم الثنائية اللغة وأكثرها .حديث كمنبل 
عبد التور وإدريس أو منجد علوم الأب توكل وأمثالها من معجمات 


لا تؤحل مها اللغة ولا يعتمل 
ا معتمدة 





فيا مخالفا لما في المراجع 


إن جل ما أنشده منْ هذا البحث » رجاء أقدّمه للرمدء الأجلاء 
أعضاء الجنة ا معجم الوسيط ليعيدوا الحقّ إلى نصابه ويسارعوا إلى 
إعادة فتبح عين العلماتية إلى الوسيط ليعود الواردون معينه ريّانِين . 


رقم الإبداع بدار الكتب لاناه / 1344 
العرقم الدول 5غ - 349 لس لاله 


مطأيع الوفاء ‏ المنصورة 


شارع الإمام عمد عيده المراجه لكلية الآدايب 
515١‏ ست عراب 2 .52 
تلكس : 04+ع6 لزنا خ/لاد1 


دار الوفا للحطباغةو النشر و التوزيع. المتسهورة. لش .م.مر 


الز«ارة والمطابع ٠‏ المنمسرر؟ ش الإمسام مجمد مبسده المونجسه لكليسة الآداب 
تا اكلا ير ب الخكي لاقم 
العكتبة ١‏ ذمام علية الملب بن : 7711447 عن . ب 6٠ ١‏ تلكس 204034 :118 9180126 





تطا 2 اتنا من ٠‏ 
0 عاو لاو. النشر للجامعاءت للجامعات المصرية .. مكتبة الوفاعء 


القاهرة > 41 ش شريف ات : 591144 / .791743 





